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ijk 

m 
لدين كله وكفى باالله الحمد الله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على ا

 لا إله إلاشهيداً، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وكفى به ولياً حميداً، وأشهد أن 
  .اا لشأنه وتمجيد شريك له تعظيملااالله وحده 

ووضع ، ورفع ذكره،ا عبد االله ورسوله، نبي شرح االله صدرهوأشهد أن نبينا محمد 
عل الذلة والصغار على من خالف أمره، بعثه االله بالهدى  وأعلى في العالمين قدره، وج،وزره

ودين الحق فأشاد صرح العقيدة، وأرسى قواعد الملة، وأكمل االله به الدين وأتم به النعمة، 
فالخير ما جاء به، والدين ما شرعه، والحق ما التزمه، فصلى االله وسلم وبارك عليه وعلى 

م، وأكثرها لاة والسلاأحبها لرسوله عليه الص و،مة وأطوعها لهلأ خير هذه ا،آله وصحبه
 .  ومن لزم هديهم ودعا بدعوم إلى يوم الدين،اتباعاً له، فرضي االله عنهم وأرضاهم

 :وبعد
 » الشريفةالسنةالقرآن و«ساسية لأمية الاسلإأقرب كلمة مستخدمة في النصوص ان إف

فة المسلمين يستخدمون سلا لهذا نجد الكثير من الف؛»حكمة« :لكلمة فلسفة هي كلمة
 يملاسلإ دخلت إلى الفكر العربي ا التي»فلسفة« كمرادف لكلمة »حكمة« :كلمة

 .  اليونانية Philosphyمة لكتعريب لك
فاهيم مية بقيت ملتصقة بملاسلإ ضمن سياق الحضارة ا»فلسفة«إن كانت كلمة و

مية بالمفهوم العام لان نتحدث عن فلسفة إسأ، فعندما نحاول الفلسفة اليونانية الغربية
خرى تحت لأدراس ابد أن نشمل معها الملا ،كتصور كوني وبحث في طبيعة الحياة

 . علوم اللغة و، وأصول الفقه،ملام الك عل:أهمهاو ،خرىلأالمسميات ا
أو  »كمةالح«  من هذه المدارس قد قام بتعريفلاأهم ما يواجه الباحث أن كو

حقة دخل المتصوفة في لافي مراحل و. اماته الخاصةاهتم وفق رؤيته الخاصة و»فلسفةال«
حاديث لأالتي تذكر في اسفة لتحديد معنى كلمة الحكمة لاالفم ولا علماء الكنزاعات مع
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 لكبار شخصيام مثل »حكيم«م الصوفية لقب لاعأكثيرا ما استخدم العديد من  و،النبوية
 . الحكيم الترمذي

 في الفلسفة ضمن سياق لَمِعلى من عا  ظل حصر»فيلسوف«بأي حال فإن لقب 
 »سفةلاافت الف«هم جدل حول الفلسفة هو كتابي أمن هنا كان و ،الفلسفة اليونانية

  .بن رشدلا »افت التهافت« و،لغزاليمام الإل
الحياة ، سفة على أا محاولة بناء تصور ورؤية شمولية للكون وإذا اعتبرنا تعريف الفلو

مية بدأت كتيار فكري في البدايات المبكرة لاسلإال في الحضارة اعملأفإن بديات هذه ا
وصل الذروة في القرن التاسع عندما أصبح المسلمون ، وملامية بدأ بعلم الكلاسلإة اللدول

سفة المسلمين لاع بالفلسفة اليونانية القديمة والذي أدى إلى نشوء رعيل من الفلاعلى إط
 . ملاالذين كانوا يختلفون عن علماء الك

أساليب ا على النصوص الشرعية من قرآن وسنة وم كان يستند أساسلاعلم الك
م، في لاسلإمن يحاول الطعن في حقائق امنطقية لغوية لبناء أسلوب احتجاجي يواجه به 

، فقد كان  الذين تبنوا الفلسفة اليونانيةسفة المسلمينلاهم الفسفة المشائين، ولاحين أن الف
ا مع فلوطيني الذي كانوا يعتبرونه متوافقًلأرسطي أو التصور الألتصور اول هو الأمرجعهم ا

 . ملاسلإنصوص وروح ا
كونية ثابتة ناشئة من عتبروه قوانين استخدام المنطق لتحليل ما لال محاولتهم لاومن خ

ا في ت توفيقية لردم بعض الهوة التي كانت موجودة أساسلا، قاموا بداية بأول محاوإرادة االله
ول أو لأالمفهوم الفلسفي اليوناني للمبدأ امي الله ولاسلإفهوم اتصور لطبيعة الخالق بين المال

 . وللأالعقل ا
 بالنقل لا تثبت إلاسائل التي مية من مرحلة دراسة الملاسلإتطورت الفلسفة اثم 

شتركة دلة العقلية ولكن النقطة الملأالتعبد إلى مرحلة دراسة المسائل التي ينحصر إثباا باو
 . إثبات الخالقريخي كان معرفة االله وامتداد التلاعبر هذا ا
ل تمسكه لاهمية على يد ابن رشد من خلأا بالغ ابلغ هذا التيار الفلسفي منعطفًوقد 

 . بمبدأ الفكر الحر وتحكيم العقل على أساس المشاهدة والتجربة
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 عند »وللأعلم االم«ـلقب بسفة العرب كان الكندي الذي يلاأول من برز من فو
م درسطي من العقل الفعال وقِلأالفكر ا، من ثم كان الفارابي الذي تبنى الكثير من العرب

 . العالم ومفهوم اللغة الطبيعية
 ،السجستاني و،ميريلأا: مهالاعأهم أأسس الفارابي مدرسة فكرية كان من و

 . التوحيديو
ن أن مية حين بيلاسلإالعلوم ا وا بين المنطقالغزالي أول من أقام صلحمام لإاكان و
لتصورات الميتافيزيقية مفصولة عن ان تكون محايدة وأ المنطق اليوناني يمكن اتأساسي

 . اليونانية
، لكنه بالمقابل شن توسع الغزالي في شرح المنطق واستخدمه في علم أصول الفقهو
افت « كتاب سفة المسلمين المشائين فيلاا على الرؤى الفلسفية للفا عنيفَهجوم

 . »افت التهافت«ا ابن رشد في كتاب حقًلارد عليه و، »سفةلاالف
،  ابن سينا الشيخ الرئيسمية إلى إحدى قممها على يدلاسلإوصلت الفلسفة اوقد 
ا من أكثر  أصبح واحدوقد ،هم العلماء العرب الذين ساهموا في التقدم العلميوهو من أ

 .م فحسب، بل على المستوى العالمي كلهلاسلإاد لاليس في ب، اسفة تأثيرلاالف
مل على الحكمة ت التي تشةبن سينا من أهم الكتب الموجزلا »عيون الحكمة«وكتاب 

المنطق، والطبيعيات، : مية، وهيلاسلإثة التقليدية في الفلسفة الاالنظرية بأقسامها الث
 .لهياتلإوا

ت؛ لاام دون الدخول في التفصيقسلأ المعاني العامة في هذه الاوالكتاب لم يتضمن إ
لذلك كان محتاجا لشرح تفصيلي، يميط اللثام عن هذا البحر الزاخر من علوم الحكمة، 

شرح كتاب عيون «مام فخر الدين الرازي، فقد لإولذلك تصدى لهذة المهمة الشاقة ا
 كتاب  شرحا بديعا وافيا، قدم فيه التحليل الوافي والنقد الراقي، حتى أن نص»الحكمة
 .مام الرازيلإ تصلح قراءته بغير هذا الشرح الرائع للا »عيون الحكمة«

  كتاب أخباره»عيون الحكمة«ن كتاب إ: (مام الرازي في مقدمة الشرحلإوقد قال ا 
في الحقيقة كالصدفة  وهو،تبت على جبهة الفلك الدائرصفائح المفاخر، وكُ في طرتس 
 . بجوامع كلمات الحكماءالمحيطرر مباحث القدماء،  على غُتويةالمح
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الحكيم « :ي وهو سيد،حبابلألص من اصحاب، والخُلأ من اةعزلأ بعض افسألني
ته، لايضاح معضإته، ولار مشك فس»روانشمحمد بن رضوان بن محمد بن ملك 

 .)ه وغاياتهبص عن كيفية بيناته، والتصفح لمآدوالتفح
شرح أوضحها في المقدمة حتى أنه مام الرازي عدة صعوبات في هذا اللإوقد واجهت ا

ت إقحام بعض الجمل في متن لا، ولكن من أهم هذه المشكطملاوصف الكتاب بالبحر المت
ص هذه الجمل لامام الرازي باستخلإبن سينا، وقد قام الاونسبتها  »عيون الحكمة«

 الكتابشرح  ء، وقد وضح سبب إقحام هذه الجمل في المقدمة وفي أثناوإظهارها ونقدها
  :عدة مرات، ومنها هذا المثال

أكثر  في ننه بيلأ وذلك »الشيخ«م لام ليس من كلا أظن أن هذا الكأني: فاعلم(
ماهية  في لالطبيعة الجنس المخصوصة كونه داخ مقوما  يلزم من كون الفصللاأنه : كتبه

 . لوجودها سببا لها بمعنى أنه يكون مقوما ذلك الجنس، بل يكون
 فإن : بل الغالب على الظن أنه قالم المذكور هنا باطل،لاقدير فالكوعلى هذا الت

بغيره، فيكون  متعلقًا صارت واجبة الوجود بالفصول، فيكون وجوب واجب الوجود لذاته
 بطال هذا القسمإ في م هو الذي ذكرهلاوهذا الك. وذلك محال. بغيره واجبا الواجب بذاته

 .....).. سائر كتبهفي 
فإنه شديد » الشيخ«م لام كلا يكون هذا الكلانه يشبه أن أ: ولوأق( :ثم قال

 .ضطرابلاالخبط وعظيم ا
من الناس يطالعون  كثيرا  أن:ولعل السبب في وقوع أمثال هذه الكلمات في الكتب

 بل يتخيلون أشياء فاسدة، ويظنون  صحيحا مطابقًا،ام فهملا يفهمون الكلاهذه الكتب و
ن إثم . ة، فيثبتون تلك الكلمات المشوشة على حواشى الكتابالوجوه الصحيح هي أا

الكتاب، فلهذا السبب تتشوش  في الناسخ الجاهل يظن ا أا من أصل الكتاب، فيدخلها
من الناس كتبوا على حواشيها زوائد فاسدة،  كثيرا يتصانيف في نى قد رأيتإف. هذه الكتب

المتن، ثم ربما جاء بعضهم بتلك النتيجة،  في لوهاا ظنوا أا من أصل الكتاب فأدخن قومإثم 
 .)»الشيخ«كتب  أيضا في  يبعدلاومثل هذا . فأراها مملوءة من الحشو والزوائد الفاسدة
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في أى ه حاولنا جاهدين إخراجف  وفقنا االله في العثور على هذا الشرح الرائع،وقد 

 .صورة، وندعو من االله التوفيق
الله رب العالمين وصلَّى االله وسلم على سيد البلغاء من الناس وآخر دعوانا أن الحمد 

o b e i k a n d l . c o m .ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينمحمدِ بن عبد االله وعلى آله وصحبه 
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
 :اسمه ونسبه

هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا، عالم مسـلم اشـتهر                  
 . مابالطب والفلسفة واشتغل 

رِعوأبو الطب الحديث،طباءلأ وسماه الغربيون بأمير ا، باسم الشيخ الرئيسف  . 
 في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز علـى الفلسـفة           العديد من الكتب  وقد ألّف   

 ولقد اتبع ج أو أسلوب      ،عد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم          وي. والطب
 . أعماله كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطبوأشهر. أبقراط وجالينوس

ا فأحياه جـالينوس، وكـان      بقراط، وكان ميت  أا فأوجده   كان الطب معدوم  : يقالو
 .ا فأكمله ابن سيناا فجمعه الرازي، وكان ناقصمتفرقً

 :مولده ونشأته
من أب من مدينة بلخ ) افي أوزبكستان حالي  (بالقرب من بخارى    ) أفشنة(ولد في قرية    

)  في إيران  (وتوفي في مدينة همدان     ) م٩٨٠/هـ  ٣٧٠(وأم قروية سنة    ) افي أفغانستان حالي
م١٠٣٧/هـ ٤٢٧(سنة ) احالي.( 

تباع الباطنية، كما ذكر ابن سينا وقد كان يحضر اجتماعاـا السـرية             أووالده من   
ان جتماعات، وإن ك  لاويعقد بعضها في بيته، ويحرص على حضور ابن سينا وأخيه لتلك ا           

 . ابن سينا غير مقتنع ا
ط السلطان نوح بن منصور الساماني، الذي       لارحل إلي مدينة بخاري وهناك التحق بب      

 .عمال المالية للسلطانلأسند إليه متابعة اأ
حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز العاشرة ثم       ، في بخارى بدأ ابن سينا رحلة تلقي العلوم       

 .لطبدب والفلسفة والأتلقي علوم الفقه وا
أبو عبـد   "حدث أن قدم إلى بلدة بخارى عالم متخصص بعلوم الفلسفة والمنطق اسمه             

لقِن ابـن   سفة الباطنية، فاستضافه والد ابن سينا، وطلب إليه أن ي         لاوهو من ف  " ياالله النائل 
 من  ا تفرغ لتلميذه، وأخذ عليه دروس      أن لاسينا شيئاً من علومه، فما كان من هذا العالم إ         

 ".إيساغوجي" المعروف باسم "لمدخل إلى علم المنطقا"كتاب 
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سـئلة المنطقيـة    لأ من تلميذه حين وجده يجيب عن ا       ي النائل عجابإوما كان أشد    

واستمر ابن سينا مع معلمـه إلى أن  .  تخطر على بال معلمه لاالمحورية إجابات صائبة تكاد     
 .غادر هذا المعلم بلدة بخارى

 ـ          إ ؛بدأ نبوغ ابن سينا منذ صغره      ج لاذ يحكي أنه قام وهو لم يتجاوز الثامنة عشر بع
 بن سينالارصة الذهبية التي سمحت وكانت هذه هي الف، السلطان نوح بن منصور الساماني

 . ووضعت مكتبته الخاصة تحت تصرف ابن سينا،ط السلطانلالتحاقه ببإ
 :ترحاله

ن عمره توفي والده،    حتى إذا بلغ العشرين م    كان ابن سينا محبا للترحال لطلب العلم،        
القـانون في   "فرحل أبو علي الحسين بن سينا إلى جرجان، وأقام ا مدة، وألف كتابـه               

مـير  لأا ل فحقق شهرة كبيرة، وصار وزيـر     " همدان"، ولكنه ما لبث أن رحل إلى        "الطب
 توفي شمـس الدولـة   ١٠٢٢ففي عام .  أنه لم يطل به المقام الا، إ "يشمس الدين البويه  "

وتسبب موت راعيه في مرحلة من المصاعب       . ابن سينا نفسه وسط محيط غير مريح      ليجد  
 لا مي ٢٥٠، ولحسن حظه استطاع ابن سينا أن يهرب إلى أصفهان        . بلغت ذروا بسجنه  

 ـ.  برهط صغير من أعوانه وقرر أن يستقر فيها    امصحوب، جنوب طهران   قضـى في  لاوفع
 اكما أى أيض  " القانون في الطب  "أى كتابه   وفيها  .  في طمأنينة نسبية   ا عام ١٤أصفهان  

 ". كتاب الشفاء"خر لآكتابه الشهير ا
، وظل ا حتى خرج من      "ء الدولة لاع"وحظي برعاية أميرها    " أصفهان"إذ رحل إلى    

رمضـان  (ته إلى همدان؛ حيث وافتـه المنيـة ـا في            لاء الدولة في إحدى حم    لامير ع لأا
 .)م١٠٣٧يونيو = هـ٤٢٨

 :يمانلإب العلم وافي محرا
ا، ولُقِّب بالشيخ الرئيس والمعلم الثالـث       ا وشاعر ا وطبيب ا وفيلسوفً كان ابن سينا عالمً   

    ا لعصره في   م، وكان سابقً  لاسلإطباء وأرسطو ا  لأرف بأمير ا  بعد أرسطو والفارابي، كما ع
 في عصره؛   ت فكرية عديدة، ولم يصرفه اشتغاله بالعلم عن المشاركة في الحياة العامة           لامجا

ت مجتمعه، وتفاعل مع ما يموج به من اتجاهات فكرية، وشارك في            لافقد تعايش مع مشك   
 . صنع ضته العلمية والحضارية

ثر في إضفاء المسحة العقلية على آرائه ونظرياته، وقد انعكس لأوكان لذلك كله أبلغ ا
كل ما وصل إليه ممـن      ذلك أيضا على أفكاره وآثاره ومؤلفاته، فلم يكن ابن سينا يتقيد ب           
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       ويعرضها على مرآة عقله وتفكيره، لاا ومحل سبقوه من نظريات، وإنما كان ينظر إليها ناقد ،
فما وافق تفكيره وقبله عقله أخذه وزاد عليه ما توصل إليه واكتسـبه بأبحاثـه وخبراتـه        

سفة يخطئون ويصيبون كسائر النـاس، وهـم ليسـوا    لاإن الف : ومشاهداته، وكان يقول  
 . صومين عن الخطأ والزللمع

 يكار السائدة في عصـره في بعـض نـواح      فلأولذلك فقد حارب التنجيم وبعض ا     
الكيمياء، وخالف معاصريه ومن تقدموا عليه، الذين قالوا بإمكان تحويل بعض الفلـزات             
الخسيسة إلى الذهب والفضة، فنفى إمكان حدوث ذلك التحويل في جوهر الفلزات، وإنما             

ري في شكل الفلز وصورته، وفسر ذلك بأن لكل عنصر منها تركيبه الخاص             هو تغيير ظاه  
 .  يمكن تغييره بطرق التحويل المعروفةلاالذي 

وقد أثارت شهرة ابن سينا ومكانته العلمية حسد بعض معاصريه وغيرـم عليـه،              
ليـه   للطعن ع  لاووجدوا في نزعته العقلية وآرائه الجديدة في الطب والعلوم والفلسفة مدخ          

 يتزعزع؛ فلو كنت    لاإيماني باالله   : "لحاد والزندقة، ولكنه كان يرد عليهم بقوله      لإواامه با 
رضلأ واحد على ظهر ايا فليس ثمة مسلم حقيقكافر ." 

 :ريادة فلكية
بن سينا ريادات في العديد من العلوم والفنون؛ ففي مجال علم الفلك استطاع             لاكان  

الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين اـردة في يـوم    ابن سينا أن يرصد مرور كوكب       
نجليـزي  لإ، وهو ما أقره الفلكي ا     )م١٠٣٢ مايو   ٢٤=  هـ   ٤٢٣خرة  لآ جمادى ا  ١٠(
 . في القرن السابع عشر" جيرميا روكس"

وأثمـرت هـذه   . حقاً في همذان لاقام بدراسات فلكية حينما كان في أصفهان و       قد  ف
 وعلى سبيل المثال استطاع .  التي ثبتت صحتها بعد قرون   تلالاستدلا من ا  االدراسات عدد

بد وأن يكـون  لا أن الزهرة ابقعة على سطح الشمس واستنتج محقًرصد كوكب الزهرة ك 
 . كما ابتكر أيضاً جهازاً لرصد إحداثيات النجوم. رض مما هو للشمسلأأقرب ل

ت لم لاصـد آ واشتغل ابن سينا بالرصد، وتعمق في علم الهيئة، ووضع في خلـل الر          
 : يسبق إليها، وله في ذلك عدد من المؤلفات القيمة، منها

 . رصاد الكليةلأ كتاب ا-١
 . لة الرصديةلآ رسالة ا-٢
 . جرام السماويةلأ كتاب ا-٣
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 .  كتاب في كيفية الرصد ومطابقته للعلم الطبيعي-٤
 . رض من السماء وكوا في الوسطلأ مقالة في هيئة ا-٥
 . أحكام النجوم كتاب إبطال -٦

 :عالم جيولوجيا
خاصـة في المعـادن وتكـوين       ) الجيولوجيا(رض  لأوله أيضا قيمة في علم طبقات ا      

الحجارة والجبال، فيرى أا تكونت من طين لزج خصب على طول الزمان، وتحجـر في               
ا يام مغمورة في البحار، وكثير    لأ تضبط، فيشبه أن هذه المعمورة كانت في سالف ا         لامدد  

 . صداف وغيرهالأحجار إذا كسرت أجزاء من الحيوانات المائية كالأيوجد في اما 
رض؛ بسبب ما تحته، لأزل وفسرها بأا حركة تعرض لجزء من أجزاء الاكما ذكر الز

 محالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه، والجسم الذي يمكـن أن                  لاو
 سيال أو   يندفاع أو جسم مائ   لادخاني قوى ا  ي  رض، وهو إما جسم بخار    لأيتحرك تحت ا  
 .  أو جسم نارييجسم هوائ

بخرة الرطبة إذا تصعدت لأويتحدث عن السحب وكيفية تكوا؛ فيذكر أا تولد من ا
الحرارة فوافقت الطبقة الباردة من الهواء، فجوهر السحاب بخاري متكاثف طاف الهـواء،      

ل والجليد والصقيع والبرد وعليه تتراءى الهالـة        فالبخار مادة السحب والمطر والثلج والط     
 . وقوس قزح

 :عالم نبات
بن سينا اهتمام خاص بعلم النبات، وله دراسات علميـة جـادة في مجـال         لاوكان  

النباتات الطبية، وقد أجرى المقارنات العلمية الرصينة بين جـذور النباتـات وأوراقهـا              
 أجناسها، وتعرض للتربة وأنواعها والعناصر      ا ودرس ا دقيقً ا علمي وأزهارها، ووصفها وصفً  

شجار والنخيل، وذلك بـأن     لأالمؤثرة في نمو النبات، كما تحدث عن ظاهرة المساهمة في ا          
 تحمـل   لا خفيفا في سنة أخرى أو تحمل سـنة و         لا في سنة وحم   لا ثقي لاتحمل الشجرة حم  

 . أخرى
رل متز الذي قال بأهمية     ف الطعام والرائحة في النبات، وقد سبق كا       لاوأشار إلى اخت  

 . م١٩٣٤=  هـ ١٣٥٣التشخيص بوساطة العصارة، وذلك في سنة 
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 :قرباذينلأابن سينا وا
دويـة في سـت     لأدوية وفعاليتها، وقد صـنف ا     لأبن سينا معرفة جيدة با    لاوكان  

التي ذكرها في مصنفاته وبخاصـة  ) قرباذينلأا(دوية المفردة والمركبة لأمجموعات، وكانت ا  
لقانون لها أثر عظيم وقيمة علمية كبيرة بين علماء الطب والصيدلة، وبلـغ عـدد        كتاب ا 

 . ا عقَّارا رتبها ألفبائي٧٦٠دوية التي وصفها في كتابه نحو لأا
ومن المدهش حقا أنه كان يمارس ما يعرف بالطب التجريبي ويطبقه على مرضاه، فقد 

نسان بعد أن تثبت    لإ، ثم يعطيه ل   لاكان يجرب أي دواء جديد يتعرف عليه على الحيوان أو         
 . حيته ودقته على الشفاءلاله ص

 ـلافما دام الهواء م : "نسان فقال لإكما تحدث عن تلوث البيئة وأثره على صحة ا         ا ئم
خرى بما يتعارض مع مزاج التنفس، فإن الصحة تأتي        لأط من المواد ا   لاا وليس به أخ   ونقي ."

 . يض حساسية الجهاز التنفسظهور أمراوذكر أثر ملوثات البيئة في 
 :نسانلإالطبيب ا

بالرغم من الشهرة العريضة التي حققها ابن سينا كطبيب والمكانة العلمية العظيمة التي          
طباء، فإنه لم يسع يوما إلى جمع المال     لأوصل إليها حتى استحق أن يلقب عن جدارة بأمير ا         

ا ما كان يقدم لهم الدواء الذي ه كثيرأو طلب الشهرة؛ فقد كان يعالج مرضاه باان، بل إن
 . يعده بنفسه

لم عن مرضاه؛ فصرف جهده وهمته      لأكان ابن سينا يستشعر نبل رسالته في تخفيف ا        
 . نسانية ومحاربة الجهل والمرضلإإلى خدمة ا

نسانية أعظم الخدمات بما توصل إليه من اكتشافات،        لإواستطاع ابن سينا أن يقدم ل     
مراض لأمن فتوحات طبيبة جليلة؛ فكان أول من كشف عن العديد من ا           وما يسره االله له     

وسماهـا  " نكلسـتوما لإا"ن، فهو أول من كشف عن طفيل   لآالتي ما زالت منتشرة حتى ا     
 سنة، وهو أول مـن      ٩٠٠بنحو  " دوبيني"يطالي  لإالدودة المستديرة، وهو بذلك قد سبق ا      

الناجم عن سبب داخلي في الدماغ      لتهاب السحائي، وأول من فرق بين الشلل        لاوصف ا 
ا والشلل الناتج عن سبب خارجي، ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، مخالفً            

 . بذلك ما استقر عليه أساطين الطب اليوناني القديم
مراض المعدية كالجدري والحصبة،    لأول مرة عن طرق العدوى لبعض ا      لأكما كشف   

إن المـاء   : لكائنات الحية الدقيقة في الماء والجو، وقـال       وذكر أا تنتقل عن طريق بعض ا      
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    لاا  يحتوي على حيوانات صغيرة جد      ردة، وهي التي ترى بالعين امراض، لأسبب بعض ا   ت

في القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرون من بعـده، بعـد           " فان ليووك "وهو ما أكده    
 . اختراع اهر

حظاته الطبيـة الدقيقـة، فقـد درس        لا كثير من م   ا لعصره في  وكان ابن سينا سابقً   
ضطرابات العصبية والعوامل النفسية والعقلية كالخوف والحزن والقلق والفرح وغيرها،          لاا

ا في أعضاء الجسم ووظائفها، كما استطاع معرفة بعض الحقائق وأشار إلى أن لها تأثيرا كبير
سـاليب  لأحيان إلى ا  لألجأ في بعض ا   النفسية والمرضية عن طريق التحليل النفسي، وكان ي       

 . النفسية في معاجلة مرضاه
  :ابن سينا وعلم الجراحة

ج الطريقة الحديثة   لاوقد اتبع ابن سينا في فحص مرضاه وتشخيص المرض وتحديد الع          
ن، وذلك عن طريق جس النبض والقرع بإصبعه فوق جسم المـريض، وهـي              لآالمتبعة ا 

  في " ليوبولد أينبرجر "مراض الباطنية، والتي نسبت إلى      لأص ا ا في تشخي  الطريقة المتبعة حالي
 . ل بالبول والبرازلاستدلال الاالقرن الثامن عشر، وكذلك من خ

ظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحة، فقد ذكر عـدة طـرق               وي
 كاو، أو بضغط    يقاف التريف، سواء بالربط أو إدخال الفتائل أو بالكي بالنار أو بدواء           لإ

 . اللحم فوق العرق
وتحدث عن كيفية التعامل مع السهام واستخراجها من الجروح، ويحذر المعالجين من            

عصاب عند إخراج السهام من الجروح، وينبه إلى ضرورة أن يكون           لأإصابة الشرايين أو ا   
 . المعالج على معرفة تامة بالتشريح

ت العين الداخلية، وهو أول من      لاعضكما يعتبر ابن سينا أول من اكتشف ووصف         
قال بأن مركز البصر ليس في الجسم البلوري كما كان يعتقد من قبل، وإنما هو في العصب   

 . البصري
   وكان ابن سينا جراح ا، فقد قام بعمليات جراحية ودقيقة للغاية مثل استئصال         ا بارع

الهوائية، واستئصال الخراج من ولى وشق الحنجرة والقصبة لأورام السرطانية في مراحلها الأا
ت النواسير البولية لاالغشاء البلوري بالرئة، وعالج البواسير بطريقة الربط، ووصف بدقة حا         

ن، وتعرض لآ تزال تستخدم حتى الاج الناسور الشرجي لاكما توصل إلى طريقة مبتكرة لع
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ت لاا ذكر حـا   لحصاة الكلى وشرح كيفية استخراجها والمحاذير التي يجب مراعاا، كم         
 . ت التي يحذر استعمالها فيهالااستعمال القسطرة، وكذلك الحا

 :مراض التناسليةلأا
مراض التناسلية، فوصف بدقة بعض أمراض النساء، لأكما كان له باع كبير في مجال ا      

 . ورام الليفيةلأسقاط، والأنسداد المهبلي والاا: مثل
التريف، واحتباس الدم، وما : ء، مثلمراض التي يمكن أن تصيب النفسا لأوتحدث عن ا  

دة أو لاقد يسببه من أورام وحميات حادة، وأشار إلى أن تعفن الرحم قد ينشأ من عسر الو               
نوثة في الجـنين  لأا من قبل، وتعرض أيضا للذكورة واموت الجنين، وهو ما لم يكن معروفً    
 .  الحديثا العلممر الذي أكده مؤخرلأوعزاها إلى الرجل دون المرأة، وهو ا

 :كتاب عربي علّم العالم
وليم "وقد حظي كتابه القانون في الطب شهرة واسعة في أوربا، حتى قال عنه السيد               

 . طول فترة من الزمنلأنجيل الطبي لإإنه كان ا": أوسلر
 مرة في أوربا ما بين عامي       ١٥، وطبع نحو    "جيرارد من كريمونا  "تينية  لاوترجمه إلى ال  

ثم أعيد طبعه نحو عشرين مرة في القـرن  ) م١٥٠٠=  هـ   ٩٠٦م، و ١٤٧٣= هـ٨٧٨(
 . السادس عشر

ساسي للطب في أوربا طوال القرنين الخامس والسادس        لأوظل هذا الكتاب المرجع ا    
 .  طبعة٤٠عشر، حتى بلغت طبعاته في أوربا وحدها أكثر من 

 درابع عشر،  س في جامعات إيطاليا وفرنسا وبلجيكا حتى أواسط القرن الس         واستمر ي
 . ول الألها هو المرجع العلمي الاظل خ

 :قانون ابن سينا للحركة والسكون
أما في مجال الفيزياء فقد كان ابن سينا من أوائل العلماء المسلمين الذين مهدوا لعلـم     
الديناميكا الحديثة بدراستهم في الحركة وموضع الميل القسري والميل المعاون، وإليه يرجـع       

ول للحركة، والذي يقول بأن الجسم يبقى في حالة سكون أو           لأ القانون ا  الفضل في وضع  
حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قوى خارجية على تغيير هذه الحالة، فقد سبق                 

إنك : "جسام، واستنباط ذلك القانون الذي عبر عنه بقوله       لأحظة حركة ا  لاابن سينا إلى م   
لم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد مـن             لتعلم أن الجسم إذا خلي وطباعه و      

 ". موضع معين وشكل معين، فإذن له في طباعه مبدأ استيجاب ذلك
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 ١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 قـرون  ٥وهو بذلك سبق إسحاق نيوتن بأكثر من ستة قرون وجاليليو بأكثر مـن            

 قرون؛ مما يستحق معه أن ينسب إليه ذلك القانون الـذي         ٤وليوناردو دافنشي بأكثر من     
 ". قانون ابن سينا للحركة والسكون: " فضل السبق إليهكان له

طـوال  لأ، وهي آلة تستعمل لقياس ا     Vernierكما ابتكر ابن سينا آلة تشبه الورنية        
 . بدقة متناهية

حظة أن يفرق بين سرعتي الضوء والصوت، وهو ما توصل إليـه            لاواستطاع بدقة م  
، الـتي  )ميكانيكية الحركة (ته في    سنة، وكانت له نظريا    ٦٠٠إسحاق نيوتن بعد أكثر من      

ألـبرت  "التي بنى عليها ) سرعة الحركة(في القرن الرابع عشر، و" جان بيردان"توصل إليها   
 . نظريته الشهيرة في النسبية" أينشتين

 :ابن سينا والموسيقى
 إنه كاتب رباعيات شعرية فارسية وقصائد    :بن سينا إسهاماته في الموسيقى، ويقال     لاو
 : هامن، قصيرة
 رض ضت للسماء السابعة لأمن وسط ا"

 وتربعت على عرش زحل 
 حللت عقداً كثيرة في الطريق 

 ."قَدر البشر:  العقدة الكبرىلاإ
 :مؤلفاته

ومن بين أعماله . ا تقريب٢٤٠لم يصلنا منها سوى ، ا مؤلف٤٥٠ًوضع ابن سينا حوالي 
ب وهما الميدانان العلميان اللذان قدم       في الط  ٤٠ في الفلسفة و   ١٥٠المتوفرة لنا اليوم هناك     

 في علم النفس والجيولوجيا والرياضيات والفلـك        لاكما وضع أعما  . فيهما أكبر إنجازاته  
 . والمنطق

وقد كتب كل مؤلفاته باللغة العربية باستثناء كتابين اثنين وضعهما بالفارسية وهـي             
والثاني هو دراسة عن   "  الفلسفية موسوعة العلوم "أحد هذين الكتابين هو بعنوان      . ملألغته ا 

 .حقاًلاالنبض أصبح ذائع الشهرة 
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨

 :في الفلسفة: لاأو
ديان، فهـو   لأ إلى ا  لاذهب فيه مذهب أرسطو وقربه قلي     : هاتيشارات والتنب لإا -١

 ـلإتجاه الفلسفي الذي تحدى العقيدة وفكرة النبوة والرسالة في ا   لامؤسس ا   وكـان  ،ملاس
 . ونفي علم االله وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور،لمعاديقول بقدم العالم وإنكار ا

 ـسفة لاوذهب ابن سينا مذهب الف     الفيلسـوف،  يمن أمثال الفارابي أبي نصر الترك
 لارواح العالمـة  لأ الجثماني، ويخصـص بالمعـاد ا  لاوكان الفارابي يقول بالمعاد الروحاني      

قدمين، وأعاد تلك   لأسفة من سلفه ا   لاالفالجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين و       
 لـه   ا في عشرين مجلس   "سفةلاافت الف "الفكرة ابن سينا ونصره، وقد رد عليه الغزالي في          

 يعلـم   لا إِنَّ االله    :ث منها وهي قوله بقدم العالم، وعدم المعاد الجثماني، وقوله         لاكفَّره في ث  
 .يالبواقالجزئيات، وبدعه في 

 قد  -الذي علمه بصغره   -بد االله النائلي     ع كأبيسفة الباطنية   لا شك أن صحبته لف    لا
أثرت في تفكير ابن سينا، وهيأته للدور الذي لعبه في تنشيط تيار الفلسفة واتخاذها موقف               

سفة مع لاوالتي ساوى فيها الف" نظرية المعرفة"مية، ومثال على ذلك لاسلإالتحدي للعقيدة ا
سفة استمروا في رسالتهم وارتقـاء   لا أخرى وهي أن الف    سفة بميزة لانبياء، وقد خص الف   لأا

 . صلى االله عليه وسلممحمدسيدنا معارفهم في الوقت الذي ختمت النبوة ب
 : واسمه ي، مقالته ومن أشهرهم النصير الطوس     وقالوا" لىلأا"تباعه يدعون بـ    أوكان  

ابن سينا والذب عنه  الخواجا نصير الدين، الذي انتصر لمذهب : ويقال له،محمد بن عبد االله
، ورد "قرآن العامة"، ويسمي كتاب االله تعالى "قرآن الخاصة"وشرح إشاراته وكان يسميها 

 ."مصارعة المصارع"على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه 
 .الشفاء كتاب -٢
 .كتاب النجاة  -٣
 . كتاب المبدأ والمعاد-٤
 . أسرار الحكمة المشرقية-٥
 .حي بن يقظان رسالة -٦
 . كتاب عيون الحكمة-٧
 .نصاف في الحكمةلإ ا-٨
 :ليةلآ في العلوم ا:ثانيا
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 ١٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
تشتمل على كتب المنطق، وما يلحق ا من كتب اللغة والشعر والعلوم والطب، ومن 

 .آثاره اللغوية
 : في العلوم النظرية:ثالثًا

 .ي والطب النفسي، والعلم الرياضي،لهلإتشتمل على كتب العلم الكلّي، والعلم ا
 : في العلوم العملية:رابعا

 .ق، وتدبير المترل، وتدبير المدينة، والتشريعلاخلأوتشتمل على كتب ا
 :صليةلأ في العلوم ا:خامسا

علم الهيئة من فروع    ، والموسيقى و  ي من توابع العلم الطبيع    لافروع وتوابع، فالطب مث   
 . يالعلم الرياض

  :كتب الطب
 ،أشهر كتب ابن سينا الطبية الذي ترجم وطبع عـدة مـرات            :كتاب القانون  -١

جمع فيه ما عرفـه     . والذي ظل يدرس في جامعات أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر          
الطب القديم وما ابتكره هو من نظريات واكتشفه من أمراض، وقد جمع فيه أكثـر مـن              

  بحث ابـن سـينا في      .  العقار ا مع أسماء النباتات التي يستحضر منها      سبعمائة وستين عقار
أمراض شتى أهمها السكتة الدماغية، التهاب السحايا والشلل العضوي، والشلل الناجم عن         

مراض التناسلية، والشـذوذ في  لأإصابة مركز في الدماغ، وعدوى السل الرئوي، وانتقال ا  
راج وميز مغص الكلى من مغص المثانة وكيفية استخ       . نسان والجهاز الهضمي  لإتصرفات ا 

والتهاب السحايا الحاد من التـهاب      ) غشاء الرئة (الحصاة منهما كما ميز التهاب البلورة       
 .السحايا الثانوي

  .ومن كتبه الطبية أيضاً
  .دوية القلبيةلأكتاب ا -٢
  .نسانيةلإبدان الأوكتاب دفع المضار الكلية عن ا -٣
  .وكتاب القولنج -٤
  .رابورسالة في سياسة البدن وفضائل الش -٥
  .عضاءلأورسالة في تشريح ا -٦
  .ورسالة في الفصد -٧
 . دويةلأغذية والأورسالة في ا -٨
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠

أرجوزة في التشريح، وأرجوزة اربات في      : بن سينا أراجيز طبية كثيرة منها     لاو -٩
 .لفية الطبية المشهورة التي ترجمت وطبعتلأالطب وا

 :في الرياضيات
 .رسالة الزاوية -١
 .ليدسمختصر إق -٢
 .رتماطيقيلامختصر ا -٣
 .مختصر علم الهيئة -٤
 .مختصر اسطي -٥
جـامع  (رض في وسط السماء، طبعت في مجمـوع         لأرسالة في بيان علّة قيام ا      -٦
 .١٩١٧، في القاهرة سنة )البدائع

 :في الطبيعيات وتوابعها
 .رسالة في إبطال أحكام النجوم -١
 .البرق والرعدجرام العلوية وأسباب لأرسالة في ا -٢
 .رسالة في الفضاء -٣
 .رسالة في النبات والحيوان -٤
ا والجسم المتحرك يبقى    الجسم الساكن يبقى ساكن   : (وفيه ،وللأقانون الحركة ا   -٥
 .سحاق نيوتنإوالذي نسبه لنفسه ) ا مالم تؤثر عليه قوة خارجيةمتحركً

 :في الموسيقى
 .مقالة جوامع علم الموسيقى -١
 .ت أخرىلاومقا.  الموسيقىمقالة في -٢

 :ابن سينا في عيون الغرب
حظي ابن سينا بتقدير واحترام العلماء والباحثين على مر العصور حتى قـال عنـه               

 نجد من يساويه في ذكائـه أو  لاإن ابن سينا ظاهرة فكرية عظيمة ربما        ": "جورج ساتون "
 ". لسفة في القرون الوسطىعلى للفلأإن فكر ابن سينا يمثل المثل ا".. "نتاجيلإنشاطه ا

كان تأثير ابن سينا في الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى عظيم           : "ويقول دي بور  
 ". الشأن، واعتبر في المقام كأرسطو
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 ٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
إن ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى، وتردد اسمه على كـل            ": "أوبرفيل"ويقول  

نسانية لإكان من كبار عظماء ا    و..  عصره لأشفة ولسان، ولقد كانت قيمته قيمة مفكر م       
 ". قلاطلإعلى ا

بأنه أرسـطو طـاليس   " أبا علي"إن علماء أوربا يصفون     : "بقوله" هولميارد"ويصفه  
رض، وكان مـن    لأ ريب في أنه عالم فاق غيره في علم الطب وعلم طبقات ا            لاالعرب، و 

 ثم يعـود إلى     ة،لاداء الص لأعادته إذا استعصت عليه مسألة علمية أن يذهب إلى المسجد           
 ". ا من جديد؛ فيوفق في حلهاة بادئًلاالمسألة بعد الص

ن؛ لآحتى ا " باريس" تزال صورة ابن سينا تزين كبرى قاعات كلية الطب بجامعة            لاو
قها لعلمه واعترافًتقديرا بفضله وسب. 

علينا في هذا العصر    ويصعب   ":يقول الدكتور خير االله في كتابه القيم الطب العربي        و
 ."عراض حصى المثانة السريريةلأ وصف ابن سينا إلى اا جديد نضيف شيئًأن

 :مصادر الترجمة
  .١١٩، ١١٨ /١١  للذهبيءلا النبملاأعسير  -١
 . ١٥٩ /١٣ بن شاكر الكتبيلا عيون التواريخ -٢
 . ٨٧ - ٧٩ /١١  بالوفيات للصفديالوافي -٣
  .٢٠ – ٢ /٢ بن أبي أصيبعةلا نباءلأعيون ا -٤
  .٤٢٦ – ٤١٣ قفطي للتاريخ الحكماء -٥
  .٧٢ – ٥٢  للبيهقيملاسلإتاريخ حكماء ا -٦
 .٤٣، ٤٢ /١٢ بن كثيرلا والنهاية البداية -٧
 .٢٦، ٢٥ /٥ بن تغري برديلا النجوم الزاهرة -٨
  .٢٩٣ – ٢٩١ /٢ بن حجرلا لسان الميزان -٩
 .٣٣٠ – ٣٢٥ بن العبريلا تاريخ مختصر الدول -١٠
 .١٥٧ /٩ ثيرلابن الا الكامل في التاريخ -١١
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٢


) ١٠٣٧ - ٩٨٠(مية إلى إحدى قممها على يد ابن سينا لاسلإوصلت الفلسفة ا

 . طونية المحدثةلافلأوتأثر منذ صغره بفلسفة الفارابي وا" بخارى"الذي ولد في إحدى قرى 
  وقد أخذ عن الفارابي    ،لفارابيا لفكر   ا علي ابن سينا امتداد    بيلأيعتبر الفكر الفلسفي    ف

 وأخذ منـه    ، تصوره للموجودات وتصوره للوجود    : أي ،لهيةلإفلسفته الطبيعية وفلسفته ا   
 . وطور نظرية النفس وهو أكثر ما عني به،خص نظرية الصدورلأعلى ا

مية لاسلإمبراطورية الإن الفلسفة بحاجة إلى التأقلم مع متغيرات اأأدرك ابن سينا وقد 
إليها اات قائد المدينة الفاضلة التي دععد عن صفا كل البالذي أصبح فيه الخليفة بعيد 

 صلى االله عليه  محمدسيد الدنيا ومن فيها سيدناعتبرها الفارابي مطابقة لصفات اطون ولاأف
 . وسلم

صلى االله عليه وسلم  محمد سيدنان أا كان ابن سينا مقتنعا من هو أرفع شأن
ولكنه وفي نفس الوقت كان ،لهيةلإعرفة اتصال المباشر بالملاا على االفيلسوف لكونه معتمد 

؛عمىلأيمان الإا لفكرة امعاديا بفكر أرسطو باستعمال العقل  حيث كان ابن سينا متأثر
ا عتبر ابن سينا استعمال هذه الوسائل واجبا بل ،دلة للوصول إلى ماهية الخالقلأالمنطق وا

 .ساطيرلأاوعلى كل مسلم لكي يحرر فكره من الخرافة 
ثبات العقلي على وجود الخالق التي يجب أن تبدأ حسب لإابن سينا فكرته في اطرح 

فالشجرة .  وأعطى مثال الشجرة لتوضيح فكرته،لانسان أولإرأيه بفهم طريقة تفكير ا
نسان فهم لإ وعندما يحاول ا،وراق ولحاءأوحسب مثال ابن سينا تتألف من جذر وجذع و
توقف عملية التقسيم ت و، إلى عدة أقسام ثانويةموضوع معين فيجب عليه تقسيم الموضوع

هذه لحد التوصل إلى جزء غير قابل للقسمة وسوف يساعد هذه الطريقة حسب رأي ابن 
 .سباب خارجيةلأ قد تم تعقيدها  في الوصول إلى جوهر المسألة التيسينا

ة فإن  متناهيلاا لفكر أرسطو بأن الحركة وإن كانت تبدو عملية كان ابن سينا موافقً
 وأضاف ابن ، وإن هذه الكينونة الثابتة هي التي حولت الثبات إلى حركة،مصدرها الثبات

 ولكن الكون ليس ى،ن الكون كله عبارة عن فوضأ :ولي معناهلأن انعدام المحرك اأسينا ب
 ورجع ابن سينا إلى فكرة تبسيط ،ساس كانت منظمةلأ وعليه فإن خلقه من ا،بفوضى
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 ٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 فكرة االله هي البساطة نفسها :ولية البسيطة لغرض فهمها فقاللأها اشياء إلى أجزاءلأا

 .ن الفكرة غير قابلة لتقسيم أو تفريع أكثرأحيث 
طونية لافلأا لفكرة اقدم ابن سينا طرحه الفكري عن الخلق والنشوء الذي كان مشا

تي تفصل المحدثة عن الفضاءات العشرة أو السماوات العشرة المتسلسلة لنشوء الكون ال
خيرة أو الجسر الرابط بين الحياة الدنيا والسماء لأ وركز على الطبقة ا،نسان عن االلهلإا

 صلى االله عليه ن هذا الجسر عبارة عن الوحي من جبريل إلى الرسول محمدإ : وقال،العلى
 . وسلم

 "شاراتلإا"نكب ابن سينا على كتابة كتابه المشهور كتاب اخيرة لأفي سنواته او
 وفيه ذكر ،ان هناك في هذا الكتاب توجه واضح وصريح نحو الفلسفة المشرقيةحيث ك

شراقية على لإثر في نشوء المدرسة الفكرية الأ وكان لهذا الكتاب أعظم ا،شراقلإمصطلح ا
 .يد يحيى السهروردي
 :تعريفه للنفس

أهمية ابن سينا الفلسفية تكمن في نظريته في النفس وأفكـاره في فلسـفة الـنفس،                
 .مقدمات ابن سينا في النفس هي مقدمات أرسطيةو

حياة بالقوة أي من النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي (: تعريف ابن سينا للنفس  
وهذا - ويتغذى -وهذا مبدأ القوة المنمية- ويربو -وهذا مبدأ القوة المولدة   -جهة ما يتولد    

 . وذلك كله ما يسميه بالنفس النباتية-اذيةمبدأ القوة الغ
رادة وهذا ما يسميه بالنفس لإوهي كمال أول من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك با

 . الحيوانية
ختيار الفكري وهذا ما يسميه لاوهي كمال أول من جهة ما يدرك الكليات ويعقل با 

 .)نسانيةلإالنفس ا
 :شرح التعريف

 .إنسانية، يةحيوان،  نباتية:ثةلاث في التعريف السابق أن النفس عند ابن سينا ونعني
 لدينا جسم مستعد وطبيعي : يعني )ذي حياة بالقوة  . ( مبدأ أول  : تعني )كمال أول  (-

 يفعل النبات أكثـر مـن       لاتنمو وتتوالد وتتغذى و   : )مبادئ النفس النباتية  . (لتقبل الحياة 
.  إنسان أمامـه   ، يدرك أفعى أمامه   :لامث ،تدرك الجزئيات : )مبادئ النفس الحيوانية   (.ذلك

سد بإرادته ممكن أن يقفز على إنسـان        لأ ا :لامث ، فيه إرادة توجهه   : أي )رادةلإك با يتحر(
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 الحرية الفكريـة    : أي )اختيار فكري ( .تدرك الكليات : )نسانيةلإمبادئ النفس ا   (.ويبتلعه
 .ختيار من بين بدائل مختلفةلاالتي نتوجه لها ل

 : صل النفسلأتصور ابن سينا 
  . من أين جاءت-١
  .لنفس بالبدنقة الا ع-٢
 . مصير النفس-٣

المسألة غامضة عند ابن سينا ولكن ربما قصيدته العينية هي التي تعبر أكثر من غيرهـا             
 أقسام لدى قراءا تتضـح   أربعةقصيدته مكونة من    . ثلاعن رأي ابن سينا في المسائل الث      

 .ث أسئلة السابقةلاجابة على الثلإا
 :والتي يقول أول أبياا

 رفـع لأمن المحـل ا   هبطت إليك   
 

 ورقــاء ذات تعــزز وتمنـــع   
 

 محجوبة عن كل مقلـة عـارف      
 

 وهي الـتي سـفرت ولم تتبرقـع        
 

 أا جاءت من محـل  : ويقول؟ول من أين جاءت النفس  لأيشير ابن سينا في قسمها ا     
ا عنها وكارهة لذلك، ثم تتصل بالبدن وهي كارهه لكنها  وأتت رغم  ، من فوق  : أي ،أرفع

ا نسيت عهودها السابقة كما يقول في       لأ ؛وجودها بالبدن، وتألف البدن   بعد ذلك تألف    
 هبطت النفس من مكان رفيع، كرهت وأنفت البدن، ثم ألفتـه            :قصيدته، إذن فهو يقول   

  .واستأنسته، ثم رجعت من حيث أتت وانتهت رحلتها
ت لحكمة خير من القصيدة يبدأ ابن سينا يتساءل لماذا؟ فيجيب أا هبط         لأوفي القسم ا  

 . فترةلا تعلم شيء لتعود عالمة بكل حقيقة ولكنها لم تعش في هذا الزمن إلاإلهية، هبطت 
 :البراهين على وجود النفس عند ابن سينا

 :برهن ابن سينا على وجود النفس عن طريق
 : البرهان الطبيعي -١

 : هي نوعانذا البرهان على مبدأ الحركة والتيويعتمد ه
 .ا فتحركه عن دفعة خارجية تصيب جسمناتجة: حركة قسرية

 :وهذا ما عناها ابن سينا وهي أنواع: قسرية لاحركة 
 .سفللأعلى إلى الأمنها ما يحدث على مقتضى الطبيعة كسقوط حجر من ا
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 ."البرهان"منها ما يحدث ضد مقتضى الطبيعة وهنا يكمن 

هذه ، لسكونرض مع أن ثقل جسمه يدعو إلى ا       لأنسان الذي يمشي على وجه ا     لإكا
عناصر الجسم المتحـرك  ا على ا زائدا خاص الحركة المضادة للطبيعة ولقوانينها تستلزم محركً     

 .)النفس (ي وهلاأ
 : البرهان النفسي-٢

ن الحيوان بأنه   نسان يمتاز ع  لإفا، دراكلإفعال الوجدانية وا  لأويقوم هذا البرهان على ا    
شارات لإم واستعمال الرموز وا   لاكال: كما أنه من أهم خواصه    ، ييتعجب ويضحك ويبك  

 . وإدراك المعاني اردة واستخراج اهول من المعلوم
 يبل ه ، وهي ليست راجعة للبدن   ، ساننلإحوال هي مما يختص به ا     لأفعال وا لأهذه ا 

وهـذا الجـوهر الـذي    . ن تسميه النفس أقوة مستقلة كما قال ابن سينا شيء آخر لك          
 .نت بالتدقيقأواحد وهو يتصرف في أجزاء بدنك هو فيك 
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
 )هـ٦٠٦ـ ٥٤٣(

 :اسمه ونسبه
محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري الطبرستاني، ابن            مام  لإاهو  

 .)فخر الدين الرازي(ـخطيب الري المشهور ب
 .االله عنه ينتسب لها أبو بكر الصديق رضي والتي، نسبة إلى تيم من قريش ):يالتيم(
 .نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه ):البكري(
 ).الري(والذي تقع فيه مدينة  ،نسبة إلى إقليم طبرستان ):الطبرستاني(
 وهي مدينة قديمة تقع جنوب غرب       ،والتي ولد فيها   ،نسبة إلى مدينة الري    ):الرازي(

اطهران حالي. 
ثه ودراساته ومؤلفاته من العلـوم  وهو إمام مفسر شافعي، عالم موسوعي امتدت بحو 

 . الفيزياء، الرياضيات، الطب، الفلك: نسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة فيلإا
  رحل إلى خوارزم وما وراء النـهر   . قرشي النسب، أصله من طبرستان    . ولد في الري

 .وأقبل الناس على كتبه يدرسوا، وكان يحسن الفارسية. وخراسان
 لة، وكان إذا ركب يمشـى      سفة والمعتز لاشاعرة، ويرد على الف   لأا لنصرة ا  كان قائم

 .ملاسلإ بشيخ ابقِئة تلميذ من الفقهاء، ولُاثملاحوله ث
 : ونشأتهمولده

 ـ٥٤٤(ن من عام    ولد في شهر رمضا    وهي العاصمة الكبرى في    ، في مدينة الري  )  ه
وقد ، يرانية الكبرى لإالجبال ا ي سلسلة   شرق، يد العراق العجم  لاسادس الهجري لب  القرن ال 

          أشاد جميع المؤرخين بما لهذه المدينة من شأن عظيم بوصفها مركز ا تجاري اا وعلمي ،ها وعد
 .)الرازي(ـليها نسبته بإو، ملاسلإبعضهم مفخرة من مفاخر ا

كان ربع القامة، عبل الجسم، كث اللحية، جهوري الصـوت، صـاحب وقـار              و
 .بزة حسنة وهيئة جميلةوحشمة، له ثروة ومماليك و

ف في الفقـه    لاا اشتغل بعلم الخ   مام ضياء الدين عمر بن الحسن فقيه      لإوكان والده ا  
وعلى يد والده تعلم فخر     . صول والوعظ وغيرهما  لأوأصول الفقه، وله تصانيف كثيرة في ا      

o b e i k a n d l . c o m
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ي بمدينـة   الدين العلوم اللغوية والدينية، وتتلمذ في العلوم العقلية على يد مجد الدولة الجيل            

 ). قرية مشهورة بأذربيجان(مراغة 
زين الدين الكشي،   : ميذ صاروا علماء كبارا من بينهم     لاصار لفخر الدين الرازي ت    و

 . وشهاب الدين المصري
وقد كان فخر الدين الرازي شديد الدقة في أبحاثه، جيد الفطرة، حاد الذكاء، حسن              

دب، ويتقن العربية والفارسـية،   لأا با ارفًالعبارة، قوي النظر في صناعة الطب ومباحثها، ع       
 . وله شعر باللغتين العربية والفارسية

ستماع إليه، وكان   لاب العلم يقصدونه من كافة البلدان يعشقون مجلسه وا        لاوكان ط 
د ما وراء النـهر، وكـان   لاد فارس، وخراسان، وبلايعقد مجالسه العلمية حيثما حل في ب  

مراء والعظماء من مستمعيه لأب والاذه الكبار، وبقية الطميلايقرب منه في حلقات درسه ت    
 .في حلقات تتلوها حلقات

 :حياته
ا الملقـب   كبر سـن  لأوقد عانى فخر الدين الرازي في صباه وشبابه الكثير من أخيه ا           

صول، لكنه كان أهوج كثير     لأا من علوم الفقه وا    بالركن، وكان أخوه الركن يعرف شيئً     
كبر، لذا كان   لأ يخفي إيثار فخر الدين الرازي على أخيه ا        لابوهما  ل، ولذلك كان أ   لاختلاا

فقد كان يتبعـه في أسـفاره       . كبر يشعر بالغيرة من أخيه فخر الدين الرازي       لأخ ا لأهذا ا 
   ا بأنه أكـبر منـه   ويسير خلفه يشنع عليه ويسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في أقواله محتج

 لاا من الناس كيف يقولون فخر الدين الرازي و    ، متعجب وأعلم وأكثر معرفة بالفقه وأصوله    
مـر يشـعر    لأ ومع ذلك كان فخر الدين الرازي حينما يبلغه هذا ا          !؟يقولون ركن الدين  

 . حسان إليهلإشفاق عليه ويسارع بالإبا
وقد عانى فخر الدين الرازي في شبابه المشقات في أسفاره في طلب العلم، فقد غادر               

 ا بخارى الري قاصد  وكانت بخارى مـا     ،ا من العلم، ويكسب بعض المال      ليكتسب جديد 
زالت منارة من منارات العلم والمعرفة، ونزل في الطريق بخوارزم وعقد ا حلقـة للعلـم            
تحدث فيها بالفارسية والعربية بآراء لم ترضِ أهل خوارزم فأخرجوه منها، وقصد بخـارى          

ر والجوع، فآوى إلى مسجدها الجامع إلى أن فوجد أهلها مثل أهل خوارزم، وعانى من الفق
 .  من أموال الصدقاتلارعاه رجل من أهل بخارى، وجمع له ما
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وعاد فخر الدين الرازي بعد ذلك إلى الري وأمن إلى طبيب حاذق له ثروة وله بنتان                
 .  بأس الاتزوج إحداهما، وتوفي هذا الطبيب بعد قليل فورثت ابنته ثروة 

 الرازي إلى السلطان شهاب الدين الغوري صاحب غزنة، فبالغ في           وتوجه فخر الدين  
إكرامه، ثم توجه فخر الدين الرازي إلى خراسان، واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن              

 . إلى الهند في بعض أمورهلا إنه قد أرسله رسو:تكش، ويقال
، وقد عزم   )نمدينة في أفغانستا   (ةومن بعد خراسان توجه فخر الدين الرازي إلى هرا        

، ةقامة مع أهله وولديه ا، واستقر فخر الدين الرازي في أواخر حياته بمدينة هـرا             لإعلى ا 
وصارت له ا دار فخمة أعطاها له السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش الـذي كـان                 

حريصوقد . ةوقد كان يعقد مجالسه العلمية بمسجد هرا. ا على حضور مجالسه العلميةا دائم
 . )م١٢٠٩،هـ٦٠٦(، ودفن بظاهر هرات عند جبل قريب منها عام ةراتوفي 

وفخر الدين الرازي بمجمل مؤلفاته هو أول من ابتكر الترتيب وفق قواعد المنطق في              
       ا التقسيم إلى أبـواب، وتقسـيم       كتبه، من حيث ترتيب المقدمات واستنباط النتائج مراعي

 تشذ منه مسألة، حتى انضبطت لـه        لائل ف بواب إلى فصول، وتقسيم الفصول إلى مسا      لأا
 . القواعد، وانحصرت معه المسائل

إن علم المنطق علم قائم بذاته وليس    : وفخر الدين الرازي هو أول من قال من العرب        
 . جزءا من غيره

ومن أهم إنجازات فخر الدين الرازي أنه كان من أوائل العلماء الذين قالوا بنظريـة               
 . بصارلإلمبصرات إلى العين، وفي كيفية االورود في الضوء من ا

: بسـببين " شرقيةالمباحث الم "وقد فسر فخر الدين الرازي حدوث الصوت في كتابه          
والثاني منهما بعيد ويحـدث  . ول منهما قريب يحدث من صدم فسكون فصدم فسكون لأا

 .القلع. القرع: من عاملين
ذبة وله المماليك الكـثيرة     كان يركب وحوله السيوف ا    : "وصفه ابن العبري بقوله   

قطار لأوسارت مصنفاته في ا   ". طين الخوارزمشاهية لاوالمرتبة العالية والمترلة الرفيعة عند الس     
 .اشتغل ا الفقهاء

فضلية بين علماء عصره في الفقه وعلوم اللغة والمنطق والمـذاهب           لأمام ا لإلقد نال ا  
 ـ    مية وبرع في الطب والحكمة وشاع فضله في ذل        لاالك ب مـن   لاك كله حتى قصده الط

 .دلالبمختلف ا
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ه من تجاذب من التيارات     مام الرازي الخطر الذي آل إليه أمر الناس في زمان         لإأدرك ا و

ان وفند يملإح الحق والا أن قاوم تلك الفرق فناظرها وصرعها بسلافما كان منه إ، المختلفة
 .مزاعمها بالحجج البالغة

 مع الكراميـة،    اا محتدم ا فكري يرة من حياته صراع   خلأخاض الرازي في المرحلة ا    وقد  
ثبات الصـفات الى حـد      إتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم الذين يبالغون في          أوهم  

 قرار والتصـديق  لإيمان هو الإا: شعري وابن حزم من المرجئة لقولهملأهم االتشبيه، وقد عد
 .باللسان دون القلب

 التهم، مما جعل بعض الباحثين والمؤرخين يشككون  شنعأوقد كان الكرامية يتهمونه ب    
وصى بـه   أليه السم، مستدلين برأيهم هذا على ما        إفي موته متهمين الكرامية بأم دسوا       

 .ليهإ ا يطمأن قاطعلاذه التهمة دلي نرى لهلاخفاء قبره، لكننا إالرازي في وصيته ب
 ـ٦٠٦(مام فخر الدين الرازي سنة      لاتوفيِّ ا  مدينة هراة وترك وصية شـهيرة      في  )  ه

 :هميتهالأوردا الكثير من المصادر التاريخية، نوردها بنصها أ
 بسم االله الرحمن الرحيم

ه، محمد بن عمر بن الحسين الرازي،       لايقول العبد الراجي رحمة ربه، الواثق بكرم مو       
ل قـاس،   خرة، وهو الوقت الذي يلين فيه ك      لآوهو في آخر عهده بالدنيا، وأول عهده با       

 :ه كل آبقلاويتوجه الى مو
وقات معـارجهم،   أشرف  أئكته في   لاعظم م أحمد االله تعالى بالمحامد التي ذكرها       أإني  
كل ذلك من نتائج الحدوث     : قولأوقات مشاهدهم، بل    أكمل  أنبيائه في   أعظم  أونطق ا   

 .مكانلإوا
و لم  أ، عرفتـها    لوهيته، ويستوجبها لكمال الموهبـة    أحمده بالمحامد التي تستحقها     أو

 .ربابلأل رب الا مناسبة للتراب مع جلانه لأعرفها أ
 .نبياء المرسلين وجميع عباد االله الصالحينلأئكة المقربين والاصلي على المأو

ن النـاس   أخواني في طلب الـيقين،      إخواني في الدين، و   إ اعلموا   :قول بعد ذلك  أثم  
 :وهذا العالم مخصوص من وجهينذا مات انقطع تعلقه عن الخلق، إنسان لإا: يقولون
 .ثر عند االلهأ للدعاء، والدعاء له ان بقي منه عمل صالح صار ذلك سببإ :وللأا

 .داء المظالم والجناياتأد والعورات ولاولأطفال والأ ما يتعلق بمصالح ا:والثاني
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 لا اكتب في كل شيء شـيئً     أ للعلم، فكنت    ا محب لاني كنت رج  أ فاعلموا   :وللأما ا أ
ن الذي نظرته في أ لاإ، او سمينأ او غثًأ، لاو باطأا على كميته وكيفيته، سواء كان حقً قف  أ

ن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر متره عـن مماثلـة المتحيـزات    أ: الكتب المعتبرة لي  
 .عراض، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمةلأوا

دة فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائمية والمناهج الفلسفية، لاولقد اختبرت الطرق الك
ل بالكلية الله تعالى، ويمنع لانه يسعى في تسليم العظمة والجلأ ؛التي وجدا في القرآن العظيم

شى لا للعلم بأن العقول البشرية تت  لايراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إ     إعن التعمق في    
 .وتضمحل في تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفية

ئل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن        لا كل ما يثبت بالد    :قولأفلهذا  
قول به، وألقى االله تعـالى      أزلية، والتدبير والفعالية، فذاك هو الذي       لأالشركاء في القدم وا   

 .عليه
خبـار  لألى الدقة والغموض، فكل مـا ورد في القـرآن وا          إمر فيه   لأما ما انتهى ا   أو

ئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كما هو، والـذي لم يكـن            لأا بين ا  الصحيحة المتفق عليه  
رحـم  أكـرمين و  لأكرم ا أنك  أرى الخلق مطبقين على     أني  إيا إله العالمين    : قولأكذلك  
 .الراحمين

ني مـا  أن علمت مني    إ: قولأو خطر ببالي فاستشهد علمك و     أذلك ما مر به قلمي،      
نه الصدق، فلتكن رحمتـك مـع       أق وتصورته   نه هو الح  أ في تقرير ما اعتقدت      لاسعيت إ 
ن تضايق الضـعيف الواقـع في   أكرم من أنت أ مع حاصلي، فذاك جهد المقل ولاقصدي  
 لا يزيد ملكه عرفان العـارفين، و      لاغثني وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي يا من         أالزلة، ف 

 .ينتقص بخطأ ارمين
تابي هو القرآن الكريم، وتعويلي في       ديني متابعة سنة محمد سيد المرسلين، وك       :قولأو

صوات ويا مجيب الدعوات، ويا مقيل العثرات ويا        لأطلب الدين عليهما، اللهم يا سامع ا      
نا كنت حسن الظن بك، عظيم الرجاء في        أراحم العبرات، ويا قيام المحدثات والممكنات،       

 ﴾ضطَر إِذَا دعـاه   أَمن يجِيب الْم  ﴿: نت قلت أنا عند ظن عبدي و    أ: نت قلت أرحمتك، و 
 فهـب   ]١٨٦:البقرة [﴾وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب     ﴿: نت قلت   أ و ]٦٢:النمل[
 . نا المحتاج اللئيمأني ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم، وأ

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
نا معترف بالزلة والقصور،    أ سواك، و  ا احد محسن  لا ليس لي احد سواك، و     نهأ :واعلم
 من عقابك قبل المـوت  ا ترد دعائي، واجعلني آمن  لائي، و  تخيب رجا  لاالفتور، ف والعيب و 

     ل عليلا سكرات الموت، وخفف عني نـزول المـوت، و   وعند الموت وبعد الموت، وسه 
رحم الراحمينأسقام فأنت لأم والآلا بسبب اتضيق علي. 

 على المتقدمين فيها، تلايراد السؤاإو استكثرت من أما الكتب العلمية التي صنفتها   أو
ت فليذكرني في صالح دعائه على سبيل   لان طابت له تلك السؤا    إفمن نظر في شيء منها، ف     

 تكثير البحث، وتشـحيذ     لاإردت  أني ما   إ فليحذف القول السيء ف    لاإنعام، و لإالتفضل وا 
 .عتماد في الكل على االله تعالىلاالخاطر، وا
عتماد فيه على االله تعالى ثم لافال والعورات، فاطلأمر اأح لاصإ وهو :ما المهم الثانيأو

ن السـلطان   أ لاإ. كبر في الدين والعلو   لأ، اللهم اجعله قرين محمد ا     )١(على نائب االله محمد   
فـوض وصـاية   أن أولى  لأطفال، فرأيت ا  لأح مهمات ا  لاصإن يشتغل ب  أ يمكنه   لاعظم  لأا
 ﴾ه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَإِنَّ اللَّ﴿ :مرته بتقوى االله تعالىأ و،نلالى فإدي لاوأ
 .]١٢٨:النحل[

ن آثار الذكاء والفطنة إبي بكر ف  أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي       أوصيه ثم   أوصيه ثم   أو
 .لى خيرإ االله تعالى يوصله  ولعلّ،ظاهرة عليه

خفـاء  إلغون في   ذا مت، يبا  إني  أمذتي وكل من لي عليه حق،       لامرت كل ت  أمرته و أو
لى الجبـل  إ به، ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع، ويحملونني      احدأ يخبرون   لاموتي و 

 ما ذا وضعوني في اللحد، قرأوا عليإويدفنونني هناك، و) فرداخان(المصاقب لقرية مزداخان 
        يم جـاءك   يا كر  :تمام يقولون لإ وبعد ا  قدروا عليه من آيات القرآن، ثم ينثرون التراب علي

رحـم الـراحمين    أنت  أكرمين و لأكرم ا أليه، واعطف عليه، فأنت     إالفقير المحتاج فأحسن    
 .هل المغفرةأهل التقوى وأهله، فأنت أنت أنت الفعال به وبغيره ما تشاء فافعل به ما أو

وهذا منتهى وصيتي في هذا الباب، واالله تعالى الفعال لما يشاء وهو على ما يشـاء                
 . جديرحسانلأقدير وبا

 ٦٠٦مام الرازي في الحادي والعشرين من شهر المحرم سـنة           لإ ا كتبهاوهذه الوصية   
 .هجرية

                                                
 .ء الدين خوارزم شاهلايريد به السلطان ع )١(
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 وكان مثال الواعظ الذي يسحر القلـوب ،  في التدين والتصوفلاحمه االله مثكان ر و
 .لباب بسحر وعظه فيبكي ويبكيلأوا

 : واكتشافاتهعلمه
 ـ     كان فريد عصره ومتكلم زمانه جمع كثيراً من العلو         ا في  م ونبغ فيها، فكـان إمام

 شهرة عظيمـة،    يكسبه نبوغه العلم  أم والعلوم العقلية وعلوم اللغة، ولقد       لاالتفسير والك 
 .قطارلأد ويشدون إليه الرحال من مختلف الافكان العلماء يقصدونه من الب

ولى زمنها  لأوقد اكتشف فخر الدين الرازي الفرق بين قوة الصدمة والقوة الثابتة، فا           
 . صير، والثانية زمنها طويلق

جسام كلما كانت أعظم كانت قوا أقوى، وزمان فعلها أقصر،   لأكما اكتشف أن ا   
جسام كلما كانت أعظم كان ميلها إلى أحيازها الطبيعية أقوى وكان قبولها للميل             لأوأن ا 

 . القسري أضعف
جـود في   حركة طبيعية سببها مو   : وقد ذكر فخر الدين الرازي أن الحركة حركتان       

 . الجسم المتحرك، وحركة قسرية سببها خارج عن الجسم المتحرك
ها لاكما عزا فخر التغير الطارئ على سرعة الجسم إلى المعوقات التي يتعرض لها، ولو             

حتفظ الجسم بسرعة ثابتة إذ أن تغير السرعة مرهون بتغير هذه المعوقات، داخلية كانت              لا
 . وى كانت السرعة أضعفوكلما كانت المعوقات أق. أو خارجية

وذكر فخر الدين الرازي أن الجسمين إذا اختلفا في قبول الحركة الطبيعية، لم يكـن               
ف حال القوة المحركة بـين الجسـمين،        لاف بسبب المتحرك بل بسبب اخت     لاختلاذلك ا 

وأن الجسـمين  . صـغر لأكبر، أكثر مما في الجسم المتحـرك ا لأفالقوة في الجسم المتحرك ا   
ف المتحـرك،   لاخـت لاف المحرك بل    لاختلا لا حركة قسرية تختلف حركتهما      المتحركين

 . فالمعاوق في الكبير أكثر منه في الصغير
لكل فعل رد فعل مساوٍ له في       : وشرح القانون الثالث من قوانين الحركة الذي يقول       

 . تجاهلاالمقدار ومضاد له في ا
 ابن ملكا البغدادي في القول بـأن        وقد شارك فخر الدين الرازي العالم العربي المسلم       

 ورد  لا أن هناك فع   : أي ،الحلقة المتزنة بتأثير قوتين متساويتين تقع تحت تأثير فعل ومقاومة         
 .تزانلاتجاه يؤديان إلى حالة الافعل متساويين في المقدار ومتضادان في ا
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 العربي  عظ باللسان نه كان ي  إ :لى جانب شهرته العلمية فقد اشتهر بالوعظ حتى قيل        إو

 اويكثر البكاء فيبكي سامعوه كثير    وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ        ،يواللسان العجم 
 .من شدة وقع مواعظه في قلوم وسحرها في أفئدم

سمعت فخر الدين ينشد راة على المنبر عقيـب       : يقول أبو عبد االله الحسين الواسطي     
 :م عاتب فيه أهل البلدلاك

 تهـان بـه المرء مـادام حيـاً يس   
 

 ويعظم الرزء فيـه حـين يفتقـد        
 

 :قصة الحمامة
حدث في إحدى هذه االس أن حمام يطاردها صقر رفرفت في دائر صحن جـامع               

ا لها سوى أن تدخل إيـوان الجـامع،         ذًلاهراة وسقيفته، وكانت العيون ترقبها فلم تجد م       
 الدين الـرازي،    ومرت بين الصفوف المتحلقة، وفوق الرؤوس، واستقرت في حجر فخر         

       ا ونجت الحمامة، وكان الشاعر شـرف     فراح يربت على رأسها وريشها، ففر الصقر هارب
الدين حاضرلس، فارتجل شعرا في حكاية الحمامة، ومدح فخر الدين الرازيا ا. 

 :الرازي هو مؤسس علم الحركة
قوه، فمن  اهتم الرازي بعلم الحركة وفاق من سبقوه ووضع نظرياتٍ سبق ا من لح            

 نستدل على توصله إلى     "لهيات والطبيعيات لإالمشرقية في علم ا   المباحث  "ته في كتاب    لامقو
إن انجـذاب  ": ق نيوتن بأكثر من خمسة قرون، فمنـها اسحإقوانين الجذب والحركة قبل    

إن …":  ويقول أيضـاً   "…بعدلأقرب أولى من انجذابه إلى مجاوره ا      لأالجسم إلى مجاوره ا   
لسرعة والبطء بحسب تجدد مراتب المعوقات الخارجية والداخلية ونفهم من          تجدد مراتب ا  

حتفظ الجسم بسرعة ثابتة إذ أن تغير السرعة مـرتبط          لاحتكاك  لا المعوقات مثل ا   لاهذا لو 
الحلقة …"، ومن تجاربه الخاصة توصل فخر الدين الرازي إلى أن           "…بتغير هذه المعوقات  

 ـ        المتزنة بتأثير قوتين متساويتين ت      ورد فعـل    لاقع تحت تأثير فعل ومقاومة أي أن هناك فع
 ."…تزانلاتجاه يؤديان إلى حالة الامتساويين في المقدار ومتضادين في ا

فسر فخر الدين الرازي الكثير من الظواهر الطبيعية كحدوث الصوت وفرق بين قوة             
الرياضـيات  الصدمة والقوة الثابتة واكتشف ووضع العديد من النظريات في الفيزيـاء و           

 فكان بحق عالماً موسوعيا شديد الدقة حـاد         "في علم الهيئة  "والطب وله في الفلك رسالة      
غـة  لادب والبلأالذكاء أضاف الكثير لعلوم الدين وبرز في الطب والعلوم البحتة ونبغ في ا         

 .م وأسس علم الحركةلاوعلم الك
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 :شيوخه
ودرس مذاهب  ، كمال السمعاني خذ الفقه عن ال   أو، أخذ العلم عن والده ضياء الدين     

 وأخذ عن أحـد     ،ودرس على يدي الطبسي    ،سفة على يدي اد الجيلي    لاالمتكلمين والف 
 .وغيرهم من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم. يي الشيعة وهو محمود بن علي الحمصمتكلم
 :ميذهلات

 الـدين   أفضل: بن العبري لا "تاريخ مختصر الدول  "  وأخذ عنه العلم فيما بعد كما في      
 . رمويلأ وتاج الدين ا،ريلأ وأثير الدين ا،الخونجي

 وأبو بكر إبـراهيم  ، ونجم الدين الكبري،شمس الدين الخوئي: "طبقات السبكي"وفي  
  ..... وأبو الفتح الموصلي،صفهانيلأبن أبي بكر ا

  . وشهاب الدين النيسابوريي،زين الدين الكش: صيبعةأبن أبي لا "نباءلأعيون ا"وفي 
 وغيرهم الكـثير ممـن      ي،عبد الحميد خسرو شاه   : بن الجوزي لا "مرآة الزمان "وفي  

 .أخذوا عنه شتى العلوم والمعارف
 :الصراع المذهبي في عهده

آنذاك فقد عاشت في تناحر طويل ومريـر         )العباسية(م  لاسلإوأما بالنظر إلى دولة ا    
-٣٥١(  أهمها الدولة الغزنوية  و، ا المترامية هنا وهناك   لاا ودوي وذلك بسبب تكاثر دوله   

 ـ٥٨٢ -٥٤٥(  والدولـة الخوارزميـة   ، ) هـ   ٥٩١-٤٢٩(  والدولة السلجوقية ، ) ه
 ـ٦١٢-٥٤٣(والدولة الغورية   ، )هـ٦٢٩ مما أنذرت تلك الحروب بين هذه الدول  ، ) ه

 .ضطراب وايار القوىلابخطر داهم يجر وراءه الفساد وا
 فقد كانت ،ازع هذه الدول الصراع المذهبي تنوإلى جانب هذا الصراع السياسي فقد     

 .وكانت الخوارزمية اعتزالية ، الدولة السلجوقية سنية
 أـا شـهدت     لا، إ اا الفخر الرازي كانت قلقة سياسي     ورغم أن الحقبة التي ولد فيه     

د الفارسية تعيش حركة علمية     لاففي القرن السادس الهجري كانت الب     . اا كبير ا علمي نشاطً
مي لاولعل أهم تراث إس   . حيث تنوعت العلوم وكثرت التصانيف في شتى الفنون       متطورة،  

فلقد ازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية . ظهر وفرة وجودة كان في ذلك العصر      
 ـ             لاوالك ل لامية وغيرها من العلوم التي اتصل ا الرازي وكون شخصيته الثقافية مـن خ

 .حتكاك الاا
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 ٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 الحركة العلمية على تفكير الفخر الرازي ومنهجـه، وكانـت           ولقد انعكست هذه  

 .واضحة في نتاجه العلمي الذي اتسم بالموسوعية والتنوع المعرفي
 :وفاته

كـذا قـال    بمدينة هـراة ) هـ٦٠٦(شوال من سنة ثنين أول لاتوفي رحمه االله يوم ا 
 انه مات مسمومإ : وقد قيل،نه توفي في ذي الحجة من هذه السنةإ: السبكي، وقال القفطي

وكان يطعن علـى  : ن الفرق التي كان يناظرها قد دست له من سقاه السم قال القفطي  أو
  .طعامه السم فهلكإلى إم توصلوا إ: الكرامية ويبين خطأهم فقيل

وما ذهب إليه بعض البـاحثين بـأن        ، قوال أن وفاته كانت طبيعية    لأجح ا وعلى أر 
فمات ، مهأرسلوا إليه من يدس له السم في طعا) لسجستانيأتباع محمد بن كرام ا    ( الكرامية

 بثبوت الدليل وهذا يحتاج إلى بحث       لا تقوم به حجة إ    لامر  لأ أن هذا ا   لا إ ،ابذلك مسموم 
 .وتدقيق

  :مام الرازيلإتراث ا
يعتاج العلمي الضخم، فلقد تـرك      نلإم القلة ذوي ا   لاسلإ الفخر الرازي من علماء ا     د

عدد ن المؤلفات والرسائل في حقول المعرفة المختلفة، كالفقه والتفسير والفلسـفة            م اا كبير
م والفلك والطب والكيمياء والتاريخ والبيـان واللغـة وغيرهـا مـن العلـوم               لاوالك

ختصاصات مما يشير إلى سعة دائرة معلوماته وموسوعية ثقافته، إضافة إلى قدرته العالية        لاوا
قد  كتبه لم تصل إلينا كلها، فلقد فُقد عدد منها ضمن ما فُ            على الكتابة والتأليف، غير أن    

وقد اختلف المهتمون بـالتراجم وجمـع    ؛ مي بفعل عوامل عديدة   لاسلإمن كتب التراث ا   
قد جعلها الـبعض    ف؛ مي وكذلك الذين درسوا حياة الرازي في تعداد كتبه        لاسلإالتراث ا 

ا البعض إلى مائتي، استة وسبعين كتاب كتابفي حين بلغ . 
ف في عدد كتب ومصنفات الرازي يعود إلى عدم التثبت من صحة            لاختلاإن منشأ ا  

عتماد على المصادر التراثية في هذا اال،       لاف الباحثين في ا   لانسبة بعض الكتب إليه واخت    
 .وتعذر مراجعتهم للكثير من المخطوطات المنسوبة للرازي للتأكد من صحة نسبتها

لكتب التي كتبها الرازي كان يحمل اسمين، وهذا ما فهمه          يضاف إلى ذلك أن بعض ا     
سمـان  إنه  أخر على   لآنه كتاب واحد، فيما فهمه القسم ا      أقسم من المهتمين بالتراث على      

لكتابين مستقلين، كما هو الحال في كتابه الذي فسر فيه سورة الفاتحة، فقد جاء في بعض                
 ). مفاتيح العلومتفسير سورة الفاتحة أو: (القوائم كاسم واحد هو
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مفـاتيح  (و) تفسير سورة الفاتحة  : (بينما أدرجته قوائم أخرى كعنوانين لكتابين هما      
 :سماء الحسنى، فقد ورد في بعض القوائم على النحو التالي         لأوكذلك كتابه حول ا   ) العلوم

في حـين   ) شرح أسماء االله الحسنى أو لوامع البينات في شرح أسماء االله الحسنى والصفات            (
 .لاكتاباً مستق) لوامع البينات(عتبرت قوائم أخرى ا

كعنـوان  ) مفاتيح الغيـب  (ن هناك قائمة لكتب الرازي أدرجت       أكثر من ذلك    لأوا
 .في حين أن المعنون واحد) التفسير الكبير(مستقل إضافة إلى 

، حيث ستاذ محمد صالح الزركان   لأقدمها ا  هي ما    )١(ولعل أدق قائمة لمؤلفات الرازي    
  :ث مجموعاتلااث الفخر الرازي إلى ثقسم تر

  .ا للرازيأ ثبت  التيالكتب: ولىلأا
  . وردت حولها شكوك في أا لهالكتب التي: والثانية
الكتب المنسوبة إليه وسنعتمد هنا قائمته في الكتب الثابتة وهـي موزعـة              : والثالثة

 .حسب الموضوعات العلمية 
 :التفسير
 .ويلأسرار التتريل وأنوار التأ -١
 .صلاخلإفسير سورة ات -٢
 . النقليلا ي العقلتفسير سورة البقرة على الوجه -٣
 .تفسير سورة الفاتحة أو مفاتيح العلوم -٤

                                                
 : للمقارنة بين قوائم تراث الرازي انظر)١(
القـاهرة  ) الى الدكتور طه حسـين    (جورج قنواتي، فخر الدين الرازي، بحث منشور في مجموعة           -أ

 .دب العربيلاـ بروكلمان ـ تاريخ ا. ١٩٦٥
ـ د  . القاهرة) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   (علي سامي النشار، مقدمة تحقيقية للكتاب        -ب
 .١٩٧٦ ـ ١٩٣٨
 .١٩٧٦مام الحكيم فخر الدين الرازي، ليبيا، لإعبد العزيز اذوب، ا -ج
 .١٩٧٤ محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، بغداد، -د
 .محمد صالح الزركان، فخر الدين الرازي، القاهرة -و
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في ثمان مجلدات كبـار في تفسـير         ).المسمى بمفاتيح الغيب  (التفسير الكبير    -٥

بواب، ويناضـل فيـه     لأمية في مختلف ا   لابحاث الك لأالقرآن الكريم، وهو مشحون با    
 .ويرد فيه على سائر الطوائف شاعرة،لأ، وينصر االمعتزلة
 .سرار المودعة في بعض آيات القرآن الكريملأرسالة في التنبيه على بعض ا -٦
 :ملاالك
 .أجوبة المسائل النجارية -١
 .ربعين في أصول الدينلأا -٢
 .سرارلأإرشاد النظائر إلى لطائف ا -٣
 .أساس التقديس -٤
 .ملاشارة في علم الكلإا -٥
 . الرد على أهل الزيغ والطغيانالبيان والبرهان في -٦
 .تحصيل الحق -٧
 .الجبر والقدر -٨
 .الجوهر الفرد -٩
 .حدوث العالم -١٠
 .الخلق والبعث -١١
 .الخمسين في أصول الدين -١٢
 .ملاالزبدة في علم الك -١٣
 .شرح أسماء االله الحسنى أو لوامع البينات في شرح أسماء االله الحسنى والصفات -١٤

 .١٣٩٦طبع بمصر عام 
 .نبياءلأعصمة ا -١٥
 .لهيةلإة الكمالية في الحقائق االرسال -١٦
 .المباحث العمادية في المطالب المعادية -١٧
 .ملاالمحصول في علم الك -١٨
 .رسالة المعاد -١٩
 .المعالم في أصول الدين -٢٠
 .رسالة في النبوات -٢١
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 .صوللأاية العقول في دراية ا -٢٢
 :المنطق والفلسفة

 .يات البينات في المنطقلآا -١
 .أجوبة مسائل المسعودي -٢
 .قلاخلأا -٣
 . الذاتأقسام -٤
 .سفةلاتعجيز الف -٥
 .رسالة في زيارة القبور -٦
 بن سينا على نمط النقد والرد علـى الشـيخ       لا .شارات والتنبيهات لإشرح ا  -٧

وقد شرحه فيمن شرحه الفاضل     : شاراتلإالرئيس، يقول المحقّق الطوسي في شرحه ل      
اه  جز -بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي       مة فخر الدين ملك المناظرين محمد       لاالع

 فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه -االله خيراً 
 قتفاء، وبلغ في التفتـيش عمـا  لا ابأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة       

 أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال،          لاستقصاء، إ لاأودع فيه أقصى مدارج ا    
لذلك ، و ا قدح لا بتلك المساعي لم يزده إ     عتدال، فهو لاه حد ا  وجاوز في نقض قواعد   

ى بعض الظرفاء شرحه جرحومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا اسم ،
حه، بما يذب به صاحب تلك  ستطاعة، وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضا      لاشرحه بقدر ا  

 إذا عثروا   لااللّهم إ  .ير معترضين  ليكونوا شارحين غير ناقضين، ومفسرين غ      ؛الصناعة
 يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو             لاعلى شيء   

عتساف، فإنّ إلى   لانصاف، متجنبين عن البغي وا    لإتصريح، متمسكين بذيل العدل وا    
 .االله الرجعى، وهو أحق بأن يخشى

 .ين أيدينا وهو الكتاب الذي ب.بن سينالاشرح عيون الحكمة  -٨
 .شاراتلإلباب ا -٩
في جزءين جمع فيه آراء الحكماء والسالفين ونتائج أقوالهم          .المباحث المشرقية  -١٠

 .، وقد قمنا بتحقيقه في مجلدينوأجاب عنهم
 .مباحث الوجود والعدم -١١
 .الملخص في الحكمة والمنطق -١٢
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 .المنطق الكبير -١٣
 .في النفس والروح -١٤
 .الهدى في الفلسفة -١٥

 :م والفلسفةلاعلم الك
وقـد   .محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمـتكلمين   -١

من المـوارد،    ونقد منهجه في كثير   » تلخيص المحصل «: لخصه المحقّق الطوسي وأسماه   
 .وقد طبع أيضاً

 .يلهلإالمطالب العالية في العالم ا -٢
 .فياتلاالجدل والخ -٣
 .الجدل -٤
 .فلا والخيشفاء الع -٥
 .فلا الخئية فيلاالطريقة الع -٦
 .ف والجدللافي الخ -٧

 :صوللأالفقه وا
 .إبطال القياس -١
 .حكاملأإحكام ا -٢
 .البراهين البهائية -٣
 .شرح الوجيز للغزالي -٤
 .المحصول في أصول الفقه -٥
 .المعالم في أصول الفقه -٦
 .منتخب المحصول في أصول الفقه -٧
 .النهاية البهائية في المباحث القياسية -٨

 :أدب اللغة العربية وعلومها
 .ء المعريلابي العلأط الزند شرح سق -١
 .غةلاشرح ج الب -٢
 .المحرر في حقائق أو دقائق النحو -٣
 .عجازلإيجاز في دراية الإاية ا -٤
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 :التاريخ
 .فضائل الصحابة -١
 .مام الشافعيلإمناقب ا -٢

 :الرياضة والفلك والطب
 .الهندسة -١
 .رسالة في علم الهيئة -٢
 .الطب والفراسة -٣
 .شربةلأا -٤
 .قالتشريح من الرأس الى الحل -٥
 .بن سينالاشرح القانون  -٦
 .و الجامع الكبيرأالطب الكبير  -٧
 .رسالة في علم الفراسة -٨

 :السحر والرمل والتنجيم
 .م السماويةلاعلأئية في الاحكام العلأا -١
 .السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم -٢
 .و دنكلوشاأمنتخب درج تنكلونشا  -٣

 :كتب عامة
 .اعتقادات فرق المسلمين والمشركين -١
 .جامع العلوم -٢
 .نوارلأحدائق ا -٣
 .الرياض المونقة في الملل والنحل -٤
 .اللطائف الغياثية -٥
 .مناظرات فخر الدين الرازي -٦
 .الوصية -٧
 .ئل وعيون المسائللاذيب الد -٨
 .نيلاجواب الغي -٩
 .الرعاية -١٠
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 .رسالة في السؤال -١١
 .الرسالة الصاحبية -١٢
 .الرسالة ادية -١٣
 .نفثة المصدور -١٤

 :مصادر الترجمة
  .١١٥ /١٣ : للذهبيءلاالنبم لاعأسير  -١
  .٦٠٢ – ٦٠٠ /١ :بن خلكانلا عيانلأوفيات ا -٢
  .٣٥ /٥ :لسبكي لطبقات الشافعية -٣
  .٣٠ -٢٣ /٢ :صيبعةأبي أبن لا نباءلأعيون ا -٤
  .٢٩٣ – ٢٩١ :لقفطي لتاريخ الحكماء -٥
  .٣٢٤ /٢ :لذهبي لعتداللاميزان ا -٦
  .٤٢٩ -٤٢٦ /٤ :بن حجرلا لسان الميزان -٧
  .٤٢. - ٤١٨:  بن العبريلا مختصر الدول -٨
  .٨٣، ٨٢ :بن هدايةلا طبقات الشافعية -٩
  .١١ – ٧ /٤:  ليافعي لمرآة الجنان -١٠
 .١١٨ /٣ : الفداءبيلأ المختصر في تاريخ البشر -١١
 .٥٦، ٥٥ /١٣ :بن كثيرلا البداية والنهاية -١٢
  .٣٩ :لسيوطي لطبقات المفسرين -١٣
  .٢٢، ٢١ /٥ :بن العمادلا شذرات الذهب -١٤
 .١٩٨، ١٩٧ /٦ :بن تغري برديلا النجوم الزاهرة -١٥
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٢


على نسخة خطية محفوظة في مكتبة الجامع اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب القيم النادر 

 لوحة، وفي) ١٣١(، وهي تقع في ) عمومية٥٤٦) ( توحيد١٤(حمدي بطنطا برقم لأا
 .  سم٢٤/١٦,٥سطرا، ومقاس الصفحة ) ٣١(الصفحة 

 هـ، واسم الناسخ ٧٧٥وهي نسخة جيدة كُتبت بخط نسخ معتاد وواضح سنة 
 .يوسف بن إبراهيم بن أبي الكرم التكريتي

يوسف بن «نجز من تعليقة العبد الفقير الى االله تعالى : (وقد جاء في خاتمة المخطوط
فى شهر صفر من سنة خمس » الموصل« بلد في» ي بيرطلالتكريتيبراهيم بن أبى الكرم إ

 .)وسبعين وسبعمائة للهجرة، لنفسه، حامدا االله تعالى على سبوغ نعمائه، وجزيل عطائه
سكوريال المحفوظة برقم لا كما أننا اعتمدنا على نسخة أخرى هي نسخة ا-

 .وقد كتبت بخط واضح. لوحة) ٢٨٢(، وهي تقع في )٦٢٨(
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 ٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 


 :سار عملنا في الكتاب وفق المنهج التالي
 .اا دقيقًا علمي نسخالنص نسخ -١
 .ومراجعتهنص  ال مطابقة-٢
 .يات القرآنية وفق مواضعها من المصحف الشريفلآتخريج ا -٣
 .حاديث النبوية الشريفة وفق مواضعها من كتب السنة النبوية المطهرةلأ تخريج ا-٤
 .تحتاج زيادة إيضاح، أو بسط مسألة، أو بيان مشكل التعليق على المواضع التي -٥
 . ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة-٦
للشيخ الرئيس ابن سينا صاحب أصل عيون الحكمة، وترجمـة  ترجمة وافية    صنع   -٧
 .مام الرازي صاحب الشرحلإوافية ل
  .بواب الكتابلأ عمل فهارس تفصيلية -٨

لمرجو ممن يطلع على كتابنا فيجد فيه عيبا أن يبادرنا          وأخيرا فهذا هو جهد المقل، وا     
 . الله سبحانه وتعالىلا كمال إلابالنصيحة، والتصويب، فكل معرض للخطأ، و

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
 المحقق
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 صور المخطوطات
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 ٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 صور المخطوطات
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 صور المخطوطات
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 ٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة التحقيق 
 صور المخطوطات
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 صور المخطوطات
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 ٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازي مقدمة الإمام فخر الدين الر

ijk 


رض، ويا نور السماوات لأرض، ويا فاطر السماوات والأاللهم يا خالق السماوات وا
رض، ويا راح المساكين، ويا ساتر عيوب المعيوبين، ويا لأرض، ويا قيوم السماوات والأوا

 .كرمين، ويا أرحم الراحمينلأكرم اأمجيب دعوة المضطرين، ويا 
 بحق حقك على كل أحد، وبحق لزوم ،لك سؤال مسكين مستكين، ذليل مهينأسا

كل  إلى عبوديتك لكل أحد، وبحق وجوب طاعتك على كل أحد، وبحق وصول رحمتك
رفتك، وتشرح صدره بلوامع هدايتك، عئع ملا بطأن تنور قلب هذا الفقير الكسير: أحد
بتوحيدك وتفريدكقرار لإ ل بذكر تمجيدك وتحميدك، وتعظم شأنه بأن توفقهزين لسانهوت، 
ك، لافلأالعناصر وا إلى لتفاتلا تبطل توحيده بظلمة الا تشغل قلبه بموجود سواك، وألاوأ

وجهك الكريم، وأن ترزقه  إلى ليم، وأن تكرمه بلذة النظرلأمن من عقابك الأوأن تسعده با
 يرى الكل ،ا بأنوار محبتكبحار معرفتك، حريقً في ان غريقً أن يكوالكرامات أنواع من

 على محمد يأن تصلو ،عند طلوع نور كبريائك معدوما ساحة قدرك وقضائك، في لامعزو
ولَسوف ﴿: الدرجة التي ذكرا بقولكو ،ىورلأ  الكأسعلى، وترزقنيلأ الأالم في رسولك

  .]٥ :الضحى[ ﴾يعطِيك ربك فَترضى
  :أما بعد

تبت على صفائح المفاخر، وكُ في طرت س كتاب أخباره»عيون الحكمة«ن كتاب إف
 رر مباحث القدماء، المحيط على غُتويةالحقيقة كالصدفة المح في  وهو،جبهة الفلك الدائر

 .بجوامع كلمات الحكماء
الحكيم « :ي وهو سيد،حبابلألص من اصحاب، والخُلأ من اةعزلأ بعض افسألني

ته، لايضاح معضإته، ولا مشك)١(ر فس»روانش بن رضوان بن محمد بن ملك محمد
 .ه وغاياتهبص عن كيفية بيناته، والتصفح لمآدوالتفح

                                                
 .تفسير: سكورياللافي نسخة ا )١(
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٠

 :مورلأحجمت عنه أف
 هرة لم تركب، ولم يتعرض لتحليل تركيباتهب، ومقَثْرة لم ت أن هذا الكتاب د:أحدها

فكيف أقدر على . وائللأواخر والأ امن أحد فاضل، ولم يتشمر لهذا المقصودلأمن اأحد 
  !طم، وسد طريق العارض المتراكم؟لاسكر مسيل البحر المت

ن إ ف؛ وتفصيلهِ، وجملهِ وجليلهِدقيقهِ في  مخالف لمقتضى هذا الكتاب أني:وثانيها
 يمسالك الغ إلى  بتوجيه العبادي كالراضتر المداهنة والمهادنة، صِ عليها ذيلجررت

 .نلا والخذيألسنة الخز في  وقعتشمرت للكشف والبيانن تإالعناد، وو
  والصراط على المنهج القويمنيبأصله غير م في  مع أنهن هذا الكتابأ :وثالثها

أنه : وفى اعتقاد الجمهور. أنه كتاب صغير الحجم: يالمستقيم، قد اتفقت له آفة أخرى وه
 عظم حرص  فلهذا السبب؛سملا عظيم اهذا العلم في كثير العلم، بسبب أن مصنفه

 .ع على حقائقه ومبانيهلاطلاا في الجمهور على معرفة أسراره ومعانيه، وقويت رغبام
 مشهورة، لا غير مألوفة والمعتبرة والمعاني  وجيزة مختصرة،ن ألفاظ هذا الكتابإثم 

 لافهومة، فة الملفاظ الناصلألمقاصد غير مبينة باوالمطالب غير متمايزة بالفواصل المعلومة، وا
جر١(يلليفسره على وفق رأيه العليل، وخاطره الك أحد  كلم(. 

 لظنهم ؛ت الفاسدة على الحاشيةلالك الخياذا تخيلوا أن المراد منه كذا، فربما كتبوا تإو
 أكثر قوامجاء بعدهم أ فإذا ،م، وتحصيل ذلك المراملاح ذلك الكيضالإ سببا أنه يصير ذلك

 أا يسابقين، فربما ظنوا بتلك الحواشلة من أولئك اللاين، وأقوى ضوللأجهالة من أولئك ا
متن كتاب  في  فحينئذ يدخلونه؛متن الكتاب، وأا ليست من القشر بل من اللبابمن 

 .لحصول كل خلل وزلل سببا ول، ويصير ذلكلأالمصنف ا
 أبالغ وكنت ، ومؤلفاتيمصنفاتي في ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف والتخريف

 ذا وقع هذاإف؛ ضطرابلارتياب والايحصل ما يوجب ا لا لكي؛عن متن الكتاب إزالتها في
 . ن يقع والمدة قد زادت على المائة والخمسين كان أولىلأثين، فلاوالمدة أقل من الث

                                                
 . الضعيف أو المتعب: الكليل)١(
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 ٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازي مقدمة الإمام فخر الدين الر
 لى كلماتكثير من المواضع ع في شتمال هذا الكتابلا ؛نما ذكرت هذا العذرإو

 أن يكون قائلها هو هذا المصنف، الذي كان عندي لضبط، يبعدكثيرة الخبط، بعيدة عن ا
 .قوة القريحة آية، وفى جودة الفكر والنظر غايةفي 

جة و والتركيبات المع)١(جةبمات المثْل تلك الكطلااخت في أن السبب: ويغلب على ظني
 .ما ذكرناه وقررناه

ن إ«: »الفصول«كتاب شرحه ل في )٢(»جالينوس«ا ما يقول  فكثيرولمثل هذا السبب
دلس على هذا الفصل م»كثير الزلل، شديد كان يجد ذلك الفصل إذ ؛» )٣(»قراطأب 

 .طلاختلاا

                                                
)١(   جالثَب  " :الك اض ه   لاطِرابفْنِينه  : وفي نسخة   " مِ وتنفَنت .  جيانِـه      " : الثَّبب كـرةُ الخَطِّ وتمِيعت

التخلِيطُ : التثْبِيج  : لم يأْت به على وجهِه وعن اللَّيث        : م تثْبِيجاً   لاثَبج الكِتاب والكَ  : يقال  " كالتثْبِيجِ  
 ]ثبج: التاج [.بج تثْبِيجاً وكتاب مثَبج وقد ثُ

طبيب وكاتب يوناني، ولد في برجامون وعمل جراحـا لمدرسـة           ): م٢٠٠-١٣٠(جالينوس   )٢(
سكندرية، ثم أقام برومـا حيـث ذاع     لاد اليونان وآسيا الصغرى وا    لاالمصارعين ا بعد أن أتم دراسة ب      

ينوس خمس مائة مؤلف أغليها في الطب  طه، وينسب إلى جال   لاصيته فاختاره ماركوس أوريليوس طبيبا لب     
قل، وقد أضاف إلى من سبقه من معارف طبية         لأثة وثمانون على ا   لاوالفلسفة، وبقي من مؤلفاته الطبية ث     

عضاء، لأباكتشافاته التي توصل إليها بالتجريب وبتشريح أجسام الحيوان، وله إضافات في علم وظائف ا             
اب والحبل الشوكي والنبض، وظلت تعاليمه ونظرياته مقبولـة         عصلأوأضاف الكثير إلى المعرفة بالمخ وا     

 ]٤٠٦تاريخ الحكماء : انظر. [مسلَّم ا وتدرس وتنقل حتى أواخر القرن السادس عشر
ولد بمدينة كور، كان الطب قبل أبقراط ضرب من الشعوذة والطقـوس والخرافـات،         : أبقراط )٣(

العلم كبير ولكن الوقت يمر مـر       : (ومن أشهر أقواله  . بقراط وخلفائه أم حرروا الطب    لأوأكبر فضل   
 ).حظةلاج يجب أن يقوم على شدة الملا شأن لها بالطب والعلاالنظريات الفلسفية ( و).السحاب

 ـ     : (ربعةلأط ا لاخلأوهو صاحب نظرية ا    الـدم والـبلغم   : ط هـي  لاإن البدن يتكون من أربعة أخ
ركـان بنسـبها    لأ الكاملة إذا امتزجت فيه هـذه ا       نسان يستمتع بالصحة  لإوالصفراء والسوداء، وإن ا   

 . قبل قرن من الزمانلاطباء إلأوقد بقيت هذه النظرية ولم يتخل عنها الناس وبعض ا ).الصحيحة
خر ، ويؤمن بأهمية الغذاء والرياضية والهـواء       لآمن بالعدوى ونقل المرض المعدي من إنسان        ؤوكان ي 

 .قبل استعمال أي دواء
ق في الطب وربما كان القسم الشهير الذي        لاخلأمن شأن هذه المهنة بتوكيد شأن ا      وقد رفع أبقراط    

 ].٤٠٥تاريخ الحكماء : انظر. [ء طالب الطب بمهنته ومعلميهلايعزى إليه قد وضع لضماء و
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢

 ،من هذه المعاذير شيء لتماسلافه عن شدة ار ما ص الشرح والتفسير)١(ن ملتمسإثم 
أقصى   إلىرشد العقلهذا الكتاب، الذي ي هذا المطلوب الرفيع والمقصود المنيع في فكتبت

عز وجل-االله إلى )٢(ارينمنازل السي -احِينغايات معارج  إلى  الفكريهد وييبيداء  في الس
 .ئل االلهلاد

 وصنت ،ئحلا، والنهج الواضح، والطريق الي، والبحث السويم القولاواكتفيت بالك
 هت أفسد فساده بل كلما غلب على ظني؛)٣(]ت والمشاغباتلاالمساه[باب القلم عن فتح 

ا يك صوابفإن ؛  صحته قررته بمقدار ما قدرتقدار ما استطعت، وما غلب على ظنيبم
 . ومن الشيطانن يك خطأ فمنيإفمن فضل الرحمن، و

الخيرات  إلى نور، والوصوللأكبر، والفوز بالمقام الأطلب الرضوان ا إلى ثم توسلت به
  .ت، وبعد الموئقة بالقوى البشرية قبل الموت، وعند الموتلاال

بطال إ على تحقيق الحق، وعيننيسواء السبيل، وأن ي إلى  أن يهديني- سبحانه-هوسألت
 .ئهلا، والحمد الله على آكل كثير وقليل في نه الموفق للخيراتإ ،ضاليللأا

                                                
 .محمد بن رضوان بن ملك شروان: أي )١(
 .الذكر الحديث المعروفئكة السيارين الذين يتبعون مجالس لا فى الميوقد رو. السائرين: أي )٢(
ت لاباب المشاتمات، والكاغد عن التسويد بالمبـاه : (سكوريال في هذا الموضع لاجاء في نسخة ا    )٣(

 ).عنات، وما سعيت البتة في إخفاء حق أو ترويج باطللاوالم

o b e i k a n d l . c o m




